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  الصحافة والعلوم الاجتماعية..
المهنة وهي تعيد

»اختراع« نفسها

قبــل ســنتين تقريبــا، كان منتــدى كليــات الصحافــة 
ــرة  ــد الجزي ــن معه ــم م ــي المنظ ــم العرب في العال
للإعلام، يناقــش موضــوع انفتــاح الصحافــة على 
العلــوم الاجتماعيــة كضــرورة مهنيــة مضــادة للرؤيــة 

ــار. ــاج الأخب ــة لإنت ــمالية التجاري الرأس

ــم يكــن اســتخدام كلمــة »انفتــاح« عشــوائيا، بــل  ل
ــة  ــدود الصحاف ــول ح ــتمر ح ــدل المس ــرا بالج مؤط
ــس  ــتخدام وتوجج ــرق الاس ــة وط ــوم الاجتماعي والعل
الأكاديمييــن مــن الطبيعــة الاختزاليــة للصحافــة، 
وخــوف الصحفييــن مــن التعقيــد والتجريــد والتعالــي 
على الوقائــع مــن لــدن علمــاء الاجتمــاع، وهــو توتــر 
وجــد صــداه داخــل الجامعــات، وفــق دراســة أجرتهــا 
الدكتــورة وفــاء أبو شــقرا، الأســتاذة في كليّــة الإعلام 
تدريــس  يــزال  لا  اللبنانيّــة، حيــث  الجامعــة  في 
العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مطوقــا بمقاربــة 

ــدة. ــة جام أكاديمي

ــاع  ــاء الاجتم ــن علم ــة بي ــر العلاق ــة نظ ــن وجه م
ــن  ــق م ــادل ينطل ــر المتب ــإن التأثي ــن، ف والصحفيي
ــات  ــخ ممارس ــذي رس ــي ال ــور التكنولوج ــع التط داف
صحفيــة جديــدة ســمتها الأساســية الســرعة والإيجاز 
ــلطة. ــات الس ــور وضغوط ــلطة الجمه ــوع لس والخض

يمكــن حصــر تأثيــر هــذه التحــولات في ارتبــاط 
مثــل  جديــدة  بمعاييــر  الصحافــة  تأثيــر  قيــاس 
ــي  ــات الت ــوق الإعلان ــة س ــات وحص ــام والمبيع الأرق

ــة مــع المنافســين المباشــرين  تســمح بإجــراء مقارن
لا على أســاس مهنــي بــل بهاجــس تجــاري محــض، 
ــة  ــات الإعلامي ــن التغطي ــبع م ــار التش ــاك آث ــم هن ث
للأحــداث الكبــرى ومــا قــد ينتــج عنــه مــن مخاطــر 
نــزع الســياق، مثلمــا يحــدث اليــوم في حــرب الإبــادة 

ــطين. ــة في فلس الجماعي
 

لقــد جــرّدت هــذه التحــولات الجديــدة الصحافــة 
مــن وظائفهــا التقليديــة في المحاســبة والمراقبــة 
في  والمســاهمة  المعرفــة  في  الجمهــور  وحــق 
ــا على  ــة، وكان ضروري ــارب الديمقراطي ــس التج تكري
وســائل الإعلام التــي تقاوم إغــراءات الســلطة والمال، 
أن تبنــي نموذجــا جديــدا يقتــرب مــن العلــوم 
تتبناهــا كحقــل  أن  الاجتماعيــة والإنســانية دون 

ــه. ــه خصوصيت لدي

ــوم الاجتماعيــة والإنســانية  هــذا الانفتــاح على العل
يتيــح هوامــش جديــدة للصحفييــن؛ لتأطيــر الأحــداث 
ــة،  ــياقاتها الحقيقي ــن س ــة ضم ــدة والحساس المعق
وتحســين جــودة التغطيــة ودقتهــا، وبنــاء زوايــا 
معالجــة أصيلــة، والتشــكيك في روايــة الســلطة 
بــكل أشــكالها، وبفضــل الاقتبــاس مــن أدواتهــا، 
ــة  ــد ممارســة المهن ــة على تجدي تعمــل هــذه الرؤي

ــا. ذاته

هيئة التحرير
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ضــرورة بوصفهــا  »الاقتبــاس«  مســألة  المقالــة  هــذه   تقــارب 
 إبســتمولوجية ومنهجيــة، وتدعــو إلــى تجــاوز الثنائيــة الصارمــة بين
 الصحافــة والعلــوم الاجتماعيــة مــن خلال تبنــي منهــج »التعقيــد«
ــة ــذي يســمح بفهــم تداخلهمــا ضمــن تحــولات البنــى الاجتماعي  ال
 والمهنيــة.  كمــا يجــادل المقــال بــأن هــذا التفاعــل لا يُضعــف
ــا، ويمنــح الصحافة  اســتقلالية أي مــن الحقليــن، بــل يُغنيهمــا معرفيي
 مرونــة أكبــر في إنتــاج المعنــى داخــل عالــم تتســم فيــه المعلومــة

ــق. ــيولة والتدف بالس

أنس الشعرة

 دينامية »الاقتباس«:
التأثير المتبادل بين

الصحافة والعلوم الاجتماعية
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إنّ العلاقــة بيــن الصحافــة والعلــوم 
ــة  ــرورة جدلي ــع لصي ــة تخض الاجتماعي
فهــي  آن؛  في  ومســتمرة  متلازمــة 
بضــرورة  الــــدوام  على  محكومــــة 
ــا يجعلهــا  ــات والوســائل، وهــو م الغاي
ــتوى الأدوات  ــا على مس ــع دائمً تتقاط
ــي.  ــث والصحف ــتثمرها الباح ــي يس الت
وفي صميــم هــذه العلاقــة تنبثــق 
تشــكل  التــي  »الاقتبــاس«  مســألة 
نقطــة التقــاء بينهمــا، بوصفهــا آليــة 
إبســتمولوجية، وليســت مجــرد عمليــة 
نقــل وانتقــال للمعلومــات فقــط، بــل 
هــي جــزء أســاس في فهــم تطورهــا 
المنطلــق،  هــذا  ومــن  وتفاعلهــا. 
يحاجــج هــذا المقــال عــن »الاقتبــاس« 
التطــورات  لفهــم  ضــرورة  بوصفــه 
والعلــوم  الصحافــة  في  الحاصلــــة 
جهــة  ومــن  اليــوم،  الاجتماعيـــــة 
أخــرى يســعى إلــى إبــراز محــددات 
العلاقــة، مــن خلال التمايــزات الدلاليــة 
والمنهجيــة والميدانيــة بيــن الحقلين.

في طبيعة الاقتباس 
ودلالاته:

ــا  ــاس« بوصفه ــألة »الاقتب ــر مس تحض
الحقــول  بيــن  إبســتمولوجية  آليــة 
والعلــوم بصفة ضروريــة. ولّما كانَ جوهر 
العلــوم هــو »الاقتبــاس« فــإنّ الأنســاق 
العلميــة الكبــرى التــي تفرعــت وراء أزمة 
العلــوم الأوروبيــة )1( قــد خضعــت لهــذا 
ــوم  ــة العل ــرة بصلاب ــاس« متأث »الاقتب
الطبيعيــة ومناهجهــا ونتائجهــا، هكــذا 
أيضًــا،  الاجتماعيــة  العلــوم  تطــورت 
ولقــد كانــت فكــرة »الاقتبــاس« مرحلــة 

ــا.  ــة في بنائه مفصلي

ــد نقــاش وصــل  على هــذا النحــو، امت
في  الباحثيــن  بيــن  الســجال  حــد 
حقــل العلــوم الاجتماعيــة وغيرهــا 
حــول مــدى التأثيــر الــذي تمارســه 
هــذهِ العلــوم على حقــول أخــرى مثــل: 
حدودهــا  تســتمدُ  التــي  الصحافــة 
الممارســة  جهــةِ  مــن  )تعريفهــا( 

فقــط، هكــذا في المجمــل مــا تخلــصُ 
إليــهِ النقاشــات بينهــم. )٢(

لــن يكــونَ الجــدَلُ مثمــرًا في ظــل 
يمكــنُ  مــا  مترســبة حــول  أحــكام 
أن تكــونَ عليــه الصحافــة اليــوم إذا 
التقليديــة  وظائفهــا  عــن  انزاحــت 
بالقــوةِ  اســتقرت  التــي  المعهــودة 
ــرؤى  ــه ال ــا تعجــزُ عن والفعــل، وهــو م
المتمترســة حــول »نقــاء العلــوم«، )٣( 

وردّ أو ر فــض فاعليــة الاقتبــاس. 

ــرًا - في  ــاش جدي ــونَ النق ــن يك ــا ل كم
ســياق المقالــة - لدحــض تلــكَ الحجــج؛ 
لأن التأثيــر والتأثــر تحصيــل حاصــل، 
ــزدادُ حضــوره كلّمــا تحــرر »العقــل«  وي
الإبســتمولوجي مــن فكــرة »النقــاء 
المنهجــي« وممــا قــد يعيــق ديناميــة 
»الاقتبــاس«. وعلى هــذا الأســاس، فــإن 
قضيــة الصحافــة والعلــوم الاجتماعيــة 
مــن القضايــا التــي ينبغــي النظــر فيها 
ضمن ســياق إعــادة إنتــاج أبنيــة نظرية 
جديدة تكتســي فيهــا علاقــة الحقلين 
ــا، قياسًــا على  ــا ومنهجيً تواشــجًا نظريً
التحــولات في البنــى الاجتماعيــة وفي 

التحــولات الرقميــة اليــوم. 

في غمــرة هذه الدعوة، ينبغــي التركيز 
على ديناميــات الاقتبــاس لا التماهــي - 
كمــا قــد يُفهــم - لأن »الاقتبــاس« هــو 
مــا يمكّــن مــن إعــادة النظــر وتقليبــهِ 
بوصفــه ممارســة ضروريــة لإبــراز هــذه 

التقاطعــات الحيويــة المثمــرة. 

ــه/  ــي لهــذا التوجّ ولإعطــاء بُعــدٍ عمل
الدعــوة فــإن المناهــج الاجتماعيــة 
تســاهم  أدوات،  مــن  تتيحــهُ  ومــا 
ــات  ــن المعطي ــد م ــير العدي في تفس
وتأويلهــا وإعــادةِ إنتاجهــا بوصفهــا 
مــدخلًا  تعــدُ  اجتماعيــة  حقائــق 
وللتعاطــي  للاقتبــــاس  حقيقيًــــا 
النظــري والمنهجــي والمفاهيمــي مــع 

هــذه العلاقــة.

النظــر  فــإن  المنطلــق؛  هــذا  ومــن 
لمختلــف  المهنيــة  الممارســات  في 

عمــل  في  الميدانيــة  الدوضعيــات 
الصحفييــن اليــوم، مــن شــأنها تفســير 
جملــة مــن آليــات الاقتبــاس التــي 
تؤطــر عملهــم، وتجســدُ ذلــكَ التداخل 

ــول.  ــن الحق ــي بي البين

في ضرورة الاقتباس:

ــوم  ــج العل ــة على نتائ ــدُ الصحاف تعتم
الاجتماعيــة لتفســير مختلــف الظواهــر 
وتلجــأ في  معهــا،  تتعاطــى  التــي 
كثيــر مــن الأحيــان في إطــار وظيفتهــا 
»التبســيطية« وإيصــال المعلومــة إلــى 
اختــزال العديدِ مــن المفاهيــم ووضعها 
في دائــرة غيــر منســجمة مــع دلالاتهــا 
المــرادة منهــا، وهــو مــا يثيــر ردود 
فعــلٍ رافضــة لهــذا »الاختــزال«، وهــذا 
ــذهِ  ــراض )٤( على ه ــر الاعت ــو جوه ه
الاعتــراض  هــذا  أنّ  بيــد  الممارســة، 
تفســيرية  خلفيــات  مــن  ينطلــق 
منافيــة لديناميــة الحقــول، كمــا أنّ 

تعتمدُ الصحافة على نتائج 
العلوم الاجتماعية لتفسير 

مختلف الظواهر التي 
تتعاطى معها، وتلجأ في 
كثير من الأحيان في إطار 
وظيفتها »التبسيطية« 

وإيصال المعلومة إلى 
اختزال العديدِ من المفاهيم 

ووضعها في دائرة غير 
منسجمة مع دلالاتها المرادة 
منها، وهو ما يثير ردود فعلٍ 

رافضة لهذا »الاختزال«، 
وهذا هو جوهر الاعتراض 

على هذهِ الممارسة.
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أصبح الحقل الصحفي ذاته مجالًا لإنتاجِ ظواهر من داخل بنيته، وهو ما جعله محلًا 
للدرس والتفسير والتنبؤ، وهو ما يعني أنه يفرز ويساهم في إنتاج دينامية معرفية 

تساهم في إغناء حقول العلوم الاجتماعية.
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ــى  ــة البن ــع مــن رؤي هــذا التوجــه يمن
الممارســة  تفرزهــا  التــي  الداخليــة 
ــراءة  ــادة ق ــهم في إع ــة وتس الصحفي
ــج  ــاء على نتائ ــيرها بن ــر وتفس ظواه
ــاج  ــادة إنت ــورت إع ــة بل ــال صحفي أعم
حقائــق اجتماعيــة أو ثقافيــة أو غيرها. 

إنّ »الاقتبــاس« ليــسَ فعًلا »تســويغيًا« 
ــع الصحافة داخــل دينامية  لمحاولــة وضض
رمزيــة تعيــد ترتيــب مــا هــو أعلى ومــا 
هــو أســفل، إنهــا هيمنــة ضيقــة فقط! 

ــس على ضرورتين: تتأس

في  تتمثــل  المنهجيــة:  الضــرورة 
الأدوات التــي تســتعمل في الإنتــاج 
الصحفــي اليــوم، مــن ســرد ومقــابلات 
ومنهجيــات التحليــل الكمــي والكيفي.

أصبــح  السيوســيولوجية:  الضــرورة 
ــاجِ  ــالًا لإنت ــه مج ــي ذات ــل الصحف الحق
وهــو  بنيتــه،  داخــل  مــن  ظواهــر 
ــير  ــدرس والتفس ــحلًا لل ــه م ــا جعل م
ــرز  ــه يف ــي أن ــا يعن ــو م ــؤ، وه والتنب
ويســاهم في إنتــاج ديناميــة معرفيــة 
تســاهم في إغنــاء حقــول العلــوم 

الاجتماعيــة.

دلالاتٍ  الضــــــروراتُ  هــذهِ  تشـــكل 
»الاقتبــاس«  فهــم  في  مركزيــةً 
ــلُ  ــا يجع ــا، بم ــهِ أيضً ــر تفاعلات وتطوي
مــن الصحافــة حــقلًا تتقاطــعُ فيــه 
المقاربــات والنظريــات، كمــا يســمحُ ذلك 
ــا  ــذه الأدوات واختباره ــاجِ ه ــادة إنت بإع
بمــا يضمــنُ ماهيــة الصحافة المرنــة، أي 
تلــكَ التــي تخضــعُ لديناميــة متفاعلــة 

بفعــل الســياقات والتحــولات. 

»التعقيد« وديناميات 
الحقلين:

تســري  التــي  التحــولات  لفهــمِ 
بيــنَ العلــوم والحقــول خاصــة في 
والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم 

ــد«  ــد »التعقي ــتحضار بُع ــي اس ينبغ
)5(- بوصفــه منهجًــا مؤسسًــا - في 
الصحافــة  موضــوع  مــع  التعاطــي 
ــه  ــا، وعلي ــة أساسً ــوم الاجتماعي والعل

بينهمــا.  نقــاش  أي  يتأســس 

ــى الحــس الســليم(  ــرب إل حدســية، أق
ــيء  ــة بش ــة الُمعمق ــن المعرف ــدلًا م ب
منهجيــة،  تحليليــة،  )شــكلية،  مــا 

علميــة(«. )٧(

مــن هــذا الاقتبــاس، تأتــي دعــوة إعادة 
التصــور الــذي بنــي عــن الصحافــة 
إلــى  قياسًــا  فيــه،  النظــر  وإعــادة 
ــف  ــحُ منعط ــذا ينفت ــد«. هك »التعقي
العلاقــة،  هــذه  طبيعــة  في  آخــر 
ويعيــدُ أيضــا تعريــف الصحفــي اليــوم، 
ليــسَ بوصفــه نــاقلًا للمعلومــة وفقط، 
ــل  ــا في ظ ــا، خصوص ــاعلًا فيه ــل ف ب
إذ  وتدفقهــا؛  المعلومــة  »ســيولة« 
أصبــحَ بمكنــةِ الجميــع تلقــي المعلومة 
هــو  الصحــافي  أن  بيــدَ  وحملهــا، 
ــياقها  ــا في س ــتطيع وضعه ــن يس م
كلهــا  وهــي  وتحليلهــا،  وقراءتهــا 
ممارســات مــن صميــم المعرفــة، لكنهــا 
معرفــة مُحــددة بالإطــار المهنــي الــذي 

ــي.  ــهِ الصحف ــتغلُ في يش

الأدوات: اشتراك في 
»الفعل« لا في »الصفة«:

الصحفــي  بيــنَ  البحــث  يتطابــق 
والباحــث في العلــوم الاجتماعيــة مــن 
جهــةِ فهــم الواقــعِ ومحاولــة تفســيره، 
ــذي  هــذا هــو جوهــر عمــل الباحــث ال
يتقصــدُ »الفعــل الاجتماعــي« بوصفــهِ 
ــي  ــرة ينبغ ــثلا« أي ظاه ــورًا وتم »تص
أمّــا  وتأويلهــا،  تحليلهــا وتفســيرها 
الصحفــي فيوجــدُ أحيانــا في قلــبِ 
ــى:  ــم إل ــذي يُترجَ ــدث ال ــل والح الفع
الإخبــار أو التبليــغ. هكــذا يتمايــزانِ 
ــي وفي  ــع الاجتماع ــةِ الواق في مقارب
الاجتماعيــة  العلــوم  أيضًــا:  النتائــج 
تنتــجُ معرفــة تراكميــة، بينمــا تتوقــف 
ــذا  ــر، وه ــة على التأثي ــج الصحاف نتائ
ــي  ــري ينبغ ــحٌ جوه ــهِ ملم ــد ذات بح
التفكيــر فيــه وفي مســألة العلــوم 
الســياق  في  خاصــة  الاجتماعيــة 
العربــي؛ أي عــن مــدى تأثيرهــا في 

المجتمــع. 

لقد كان روبرت بارك 
)Robert Park( الصحفي 

ومؤسس مدرسة شيكاغو 
ا بأن  للسوسيولوجيا مؤمني
»الأخبار هي شكل أولي 

من أشكال المعرفة؛ فهي 
بمثابة إعلان عن الأحداث 
بدلاي من تفسيرها، كما أنها 
تُمثل معرفة )غير منهجية، 
حدسية، أقرب إلى الحس 
السليم( بدلاي من المعرفة 

الُمعمقة بشيء ما )شكلية، 
تحليلية، منهجية، علمية(«.

إن اســتحضار هــذا البعــد يعنــي الانتصار 
للنزعــة الاتصالية أو الاســتمرارية ومنازعة 
الانفصاليــة، وهــو مدخــل  المدرســة 
لتقويــم علاقــة العلــوم الاجتماعيــة 
بالصحافــة، بكونهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن 
ــرًا  ــل مختب ــوم أو على الأق ــرورة العل صي
النظريــات  مجمــوع  لتجريــب  حيويًــا 
والأدوات التــي تميــز العلــوم الاجتماعية. 

 )Robert Park( ــارك ــرت ب ــد كان روب لق
مدرســة  ومؤســس  الصحفــي   )٦(
ــأن  ــا ب ــيولوجيا مؤمنً ــيكاغو للسوس ش
»الأخبــار هــي شــكل أولــي مــن أشــكال 
المعرفــة؛ فهــي بمثابــة إعلان عــن 
الأحــداث بــدلًا مــن تفســيرها، كمــا أنها 
]الأخبــار[ تُمثــل معرفــة )غيــر منهجية، 
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ــذور  ــمِ ج ــاس لفه ــز أس ــذا التماي إنّ ه
والعلــوم  الصحافــة  بيــن  التنــازع 
الاجتماعيــة، بيــدَ أنّ مــا هــو ثابــت بين 
ــتثمار  ــتراك في اس ــو الاش ــن ه الحقلي
مــن  أي  الاجتماعــي،  البحــث  أدوات 
حيــث الاســتعمال والاســتثمار، وهــو 
مــا يعنــي على مســتوى التوصيــف 
ــل« لا في  ــتركان في »الفع ــا يش أنهم
»الصفــة«؛ وهكــذا نجــد الإنتاجــات 
والمحتويــات الصحفية تســتثمر الأدوات 
الاجتماعيــة في معالجــة العديــدِ مــن 
الظواهــر مثــل اســتعمال المقــابلات 
الاجتماعــي  والســرد  والملاحظــة 
ــة  والأنثربولوجــي في القصــة الصحفي
الإنســانية وتحليــل الوثائــق ... وغيرهــا 
ــافي  ــعف الصح ــي تس ــن الأدوات الت م

ــر.  ــق وبتأثي ــهِ بعم في أداء عمل

الأدوات  اســتعمال  مســألةُ  تُغيّــب  لا 
الصحافــة  في  ســواء  الاجتماعيــة 
أو العلــوم الاجتماعيــة مــا يصطلــح 
عليــه بـ«ســلطة المنهــج«؛ فالضــرورة 
ــي  ــة تقتض ــتمولوجية والمنهجي الإبس
بــالأدوات  التقيــد  الباحــث  مــنَ 
المســتعملة في البحث، وهــو ما يضعه 
في امتحــانٍ صعــب حــدَ التناقــض 
ــد  ــي ق ــة الت ــر الاجتماعي ــامَ الظواه أم
ــن »ســلطة المنهــج«، إلّا أنّ  ــتُ م تنفل
الأداة في الاســتعمال الصحفــي تخضــعُ 
لمحــددات مرنــة - نســبيًا - ومــن جهة 
ــد مســبق  أخــرى تخضــع لإطــار وتحدي
)الخــط التحريــري، الضغــوط السياســية 
الإكــراه  الاقتصاديــة،  والإكراهــات 
الزمنــي( فالشــرطُ هنــا معيــاري وليــسَ 
ــا  ــا ورهينً قيمــي، إذ يظــل الأول مقرونً
ــي هــو مُحــدد  ــا الثان ــة، بينم بالصحاف

ملازم لماهيــة العلــوم الاجتماعيــة.

يتطابق البحث بينَ الصحفي 
والباحث في العلوم 

الاجتماعية من جهةِ فهم 
الواقعِ ومحاولة تفسيره، هذا 
هو جوهر عمل الباحث الذي 
يتقصدُ »الفعل الاجتماعي« 

بوصفهِ »تصوريا وتمثلا« 
أي ظاهرة ينبغي تحليلها 
وتفسيرها وتأويلها، أمّا 

الصحفي فيوجدُ أحيانا في 
قلبِ الفعل والحدث الذي 

يُترجَم إلى: الإخبار أو التبليغ. 
هكذا يتمايزانِ في مقاربةِ 

الواقع الاجتماعي وفي 
ا. النتائج أيضي

بين الصحافة والعلوم الاجتماعية دينامية معرفية لا تقوم على الانفصال بل على 
التقاطع ) تصوير: شترستوك(.
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المراجع
ــة  ــوم الأوروبي ــة العل ــه: أزم ــرل )Edmound Husserl(، في كتاب ــد هوس ــي إدمون ــوف الألمان ــاول الفيلس )1( يتن
ــه لتراجــع  ــي المعاصــر، مــن خلال تحليل ــا الترنســدنتالية. الأزمــة التــي يمــر بهــا الفكــر الأوروب والفينومينولوجي
دور العلــوم الطبيعيــة في فهــم المعنــى الحقيقــي للوجــود الإنســاني، حيــث عبــر عــن قلقــه مــن أن العلــوم 

ــة. ــة والتقليدي ــرة بالمادي ــة، متأث ــة قــد تبتعــد عــن أســئلة المعنــى والحقيقــة الوجودي الحديث

)٢( Bastin, Gilles. “Le journalisme et les sciences sociales. Trouble ou problème?” Sur le journalisme 
5, no. ٢( ٢01٦(.

)٣( Bastin, “Le journalisme et les sciences sociales,” ٤٨.

)٤( Bastin, “Le journalisme et les sciences sociales,” 5٣.

)5( Morin, Edgar. Introduction à la pensée complexe. Paris: Points Essais, ٢01٤.

)٦( روبــرت بــارك، مــن أشــد المدافعيــن عــن الإطــار المؤسســاتي للصحافــة الاجتماعيــة، فالصحافــة وفقــا لمنظــوره، 
تســاعد في تحقيــق التــوازن بيــن الأفــراد والمؤسســات، طبــق نظريــة النســقية في الصحافــة، ويــرى أن الإعلام جزء 
مــن النظــام الاجتماعــي الأكبــر، ويعمــل كوســيط يربــط بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع. وقــد بــدأ حياتــه المهنية 
كصحفــي ثــم مدرســا للفلســفة وعلــم الاجتمــاع، في جامعــة هارفــارد، لمزيــد مــن التفاصيــل حــول نظريتــه، العودة 
https:// :إلــى كتــاب الصحفــي والسوســيولوجي، الــذي نشــر بالفرنســية في عــام ٢00٨، وقــدم لــه إيــدوي بلينيــل

 /le-journaliste-et-le-sociologue-robert-e-park-9٧٨٢0٢09٧09٧٦/www.sa-autrement.com/livre

)٧ ( Weaver, David H., and Maxwell E. McCombs. “Journalism and Social Science: A New 
Relationship?” The Public Opinion Quarterly ٤٤, no. ٤ )19٨0(: ٤٨5.

خاتمة: 
إنّ عمليــة »الاقتبــاس« بيــن الصحافــة 
والعلــوم الاجتماعيــة ليســت فــعلًا 
ــل  ــول، ب ــن الحق ــل بي ــا للنق ميكانيكي
وتأويــل مســتمر  بنــاء  إعــادة  هــي 
الحــدود  تتجــاوز  حيــث  للمعرفــة، 
التقليديــة بيــن العلــوم؛ فالصحافة في 
ــيره  ــع وتفس ــم الواق ــى فه ــعيها إل س
تســتفيد مــن أدوات البحــث الاجتماعي، 
ولكنهــا تتعامــل معهــا ضمــن ســياقات 

مرنــة وقيميــة تختلــف عــن تلــك التــي 
العلميــة  الممارســات  على  تهيمــن 

الأكاديميــة.

ــة  ــوم الاجتماعي ــعى العل ــا تس وبينم
ــة،  ــة معمق ــة تراكمي ــاء معرف ــى بن إل
تهــدف الصحافــة إلــى التأثيــر الفــوري 
ممــا  للجمهــور،  المعلومــة  وإيصــال 
يعكــس التفــاوت في النتائــج بيــن 
الحقليــن، إلا أنّ هــذا التفــاوت لا يمنــع 

ــاءً  ــر. وبن ــي المثم ــل البين ــن التفاع م
ــا القــول إنّ »الاقتبــاس«  عليــه، يمكنن
حقيقــة  يعكــس  الحقليــن  بيــن 
تتطــور  المعرفــة  أن  هــي  حيويــة 
وتتوســع عبــر التفاعــل المتبــادل بيــن 
ــاء  ــهم في إغن ــا يس ــو م ــول، وه الحق
ــس  ــتمر، ويعك ــكل مس ــا بش كل منهم
ــر النقــدي في اســتثمار  ضــرورة التفكي
وفي  المشــتركة  المعرفيــة  الأدوات 

ــضاً. ــن أي ــن الحقلي ــة بي العلاق
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 .ً

 هنــاك تاريــخ الســلطة، وهنــاك تاريــخ المجتمــع. بيــن هــذا الحديــن،
ــرة في ــة صغي ــرة في قري ــات كبي ــن إجاب ــقيري ع ــار الش ــث عم  بح
 الأردن هــي »شــطنا«، متقصيــا عــن الأســباب السوســيولوجية لهجرة
 ســكانها إلــى المــدن الكبــرى. بعــد فحــص المصــادر التاريخيــة وإجراء
ــخ ــور »التاري ــة بمنظ ــخ القري ــن تاري ــا كاملا م ــرد قرن ــابلات، س  المق

المصغــر«.

عمّار الشقيري

 إجابات كبيرة في
 أماكن صغيرة أو نقد

تاريخ السلطة!
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دخلــتُ مــع زميلــي المصــوّر - صُدفــةً - 
قرية ”شــطنا“ التــي تقع شــمال الأردن، 
وبــدا الأمــر غريبًــا للوهلــة الأولــى؛ 
فقــد خلــت القريــة مــن الســيّارات 
ــن مــع  ــم يكــن فيهــا دكاكي والمارّة، ول
ــة  ــوت - خاص ــن البي ــر م ــار الكثي انتش
كنائــس،  وأربــع   - منهــا  القديمــة 
ومركــز صحــيّ، ومدرســة ابتدائيّــة، 
موجــودة  القريــة  أن  واضحــا  وكان 
ــاس؟  ــب الن ــن ذه ــن أي ــرن، لك ــذ ق  من
كان هــذا ســؤال القصــة الصحفيّــة 

التــي ســنعمل عليهــا لاحقًــا.

في  وعثرنــا  المكتــب  إلــى  عدنــا 
ــدح  ــي تمت ــار الت ــيف على الأخب الأرش
ــف،  ــة في الري ــة المعزول ــدوء القري ه
ــة  ــوت المبنيّ ــال البي ــتعرض جم وتس
القــرن  بدايــات  بنــاء  طــراز  على 
ــرة  ــن هج ــدا ع ــرا وحي ــرين، وخب العش

ســكان القريــة إلــى المــدن.

عدنــا مــرة أخــرى إلــى شــطنا، يقودنــا 
فنــي  يعمــل  ســكّانها  مــن  دليــل 
ــث  ــل البح ــن أج ــة، م ــدات صحي تمدي
لماذا  التالــي:  للســؤال  إجابــة  عــن 

ــة؟ ــل القري ــر أه هاج

أجــاب أحــد المخاتيــر - وكان أبنــاؤه قــد 
ــئلة  ــنوات - على أس ــل س ــروا قب هاج
ــا  ــي طرحناه ــة الت ــة التقليدي الصحاف
ــة  ــع للإجاب ــياق الأوس ــنّ الس ــه، لك علي
ــت  ــات كان ــدا أن الإجاب ــزًا؛ إذ ب ــل لغ ظ
ــدم  ــخصيّ، ولا تق ــرف ش ــة بظ محكوم
تصورًا أوســع لأســباب الهجــرة. بالإضافة 
تلــوح كفرضيّــة  كانــت  ذلــك،  إلــى 
للبحــث فكــرةُ تزايــد هجرة المســيحيين 
ــئلة  ــلت أس ــم تناس ــام، ث ــن بلاد الش م
أخــرى: متــى ولماذا جــاء الناس للســكن 
ــرأ  ــذي ط ــا ال ــل، وم ــة بالأص في القري

ــا؟ ــى هجروه حت

ــب  ــة ناجــزة في كت ــم نجــد أي إجاب  ل
ــا هــو  التاريــخ، وكلّ مــا كان بيــن أيدين
تخمينــات بعــض الســكّان أن أسلافهــم 
أواخــر  القريــة  في  للســكن  قدمــوا 

حكــم الدولــة العثمانيــة للمنطقــة؛ أي 
ــروي  ــى شــاهدٍ ي أن فرصــة الوصــول إل
ــة  ــتيطان في القري ــة الاس ــة بداي قصّ

ــة. ــت معدوم كان

هكــذا ســيصبح الســؤال التالــي مهمــا: 
الاجتماعيــة  العلــوم  طبيعــة  مــا 
مفيــدة  تكــون  أن  يمكــن  التــي 
القصــة؟   هــذه  على  العمــل   في 

الفتــرة  في  الشــام  بلاد  تاريــخ  كان 
العثمانيــة قــد كُتــب بمجملــه مــن 
المركــز  أو  الســلطة  نظــر  وجهــة 
تبعًــا  وأقُصــي  الأعيــان،  طبقــة  أو 
لذلــك تاريــخ أماكــن كثيــرة بعيــدة 
الرئيســية،  الدولــة  ولايــات  عــن 
وتاريــخ أنُــاس كثيريــن ليســوا مــن 
منطقــة  وكانــت  الأعيــان،  طبقــة 
التــي  العثمانيــة،  ســوريّة  جنــوب 
قريــة  ومنهــا  الأردن  الآن  تضــمّ 
المناطــق  مــن  واحــدة  »شــطنا«، 
 التــي لــم يــؤرخ لهــا بشــكل وافٍ.
ــر في  ــعينيّات ظه ــذ التس ــن، ومن لك
ــوا  ــن وثق ــن أردنيي ــل مؤرخي الأردن جي
ــرة  ــة في فت ــاة الاجتماعيّ ــخ الحي تاري
ــة  ــي للمنطق ــم العثمان ــات الحك نهاي
ــن  ــة، متناولي ــيس الدول ــات تأس وبداي
مناطــق صغيــرة مثــل: تاريــخ مدينة، أو 
مجموعــة قــرى، أو ناحيــة، ومعتمديــن 
كبــار  مــع  شــفهية  مقــابلات  على 

الضرائــب  جبايــة  وقوائــم  الســن، 
ديــون  ودفاتــر  العثمانيــة،  للدولــة 
ــار، وســجلات الكنائــس والمحاكــم  التجّ

الشــرعية. )1(

كانــت هــذه المصــادر الأقــل أهمية في 
ــن  ــل المؤرخي ــن قب ــخ م ــة التاري كتاب
في العالــم، لكــن منــذ العقــد الســابع 
ــاد  ــع الاعتم ــي توس ــرن الماض ــن الق م
التاريــخ  فــروع   بعــض  في  عليهــا 
مثــل: ”التاريــخ المصغّــر“ أو “التاريــخ 
مــن الأســفل” وهــي حقــول تهتــم 
الســلطة،  لا  النــاس  تاريــخ  بكتابــة 
وتاريــخ مجموعــة صغيــرة مــن النــاس 
في منطقــة صغيــرة، وتاريــخ الهوامش 
لا مراكــز الحكــم، وتعتمــد على »البحث 
الكبيــرة في  الأســئلة  إجابــات  عــن 
أماكــن صغيــرة«، و»حمــل المجهــر بدل 
التلســكوب« وعلى عــدم اعتبــار الأفراد 
أهميــة  قلّــت  مهمــا  دمــى  مجــرد 
أدوارهــم داخــل المجتمــع؛ إذ يمكــن 
أن تخــرج الإجابــات الكبيــرة مــن الأدوار 

الصغيــرة. )٢(

هكــذا لعبــت واحــدة مــن دراســات 
دورًا  هــؤلاء  الأردنييــن  المؤرخيــن 
ــول  ــات ح ــم معلوم ــمًا في تقدي حاس
وقــت وســبب اســتيطان النــاس قريــة 
مــن  الثانــي  النصــف  ”شــطنا“، في 
القــرن التاســع عشــر؛ حيــث جــاؤوا 
ــا عــن المراعــي لمواشــيهم التــي  بحثً
شــكلت واحــدة مــن ركائــز نمــط إنتــاج 

أهالــي المنطقــة في تلــك الفتــرة.
ــود  ــور وموج ــر منش ــثٌ غي ــدّم بح وق
في قســم الأنثروبولوجيــا في جامعــة 
ــع  ــث تق ــبلاد - حي ــمال ال ــوك ش اليرم
القريــة - شــرحًا مفــصلًا حــول التركيبة 
ــا  ــة، وتوثيقً ــكان القري ــة لس الاقتصادي
لبدايــات هجــرة ســكّانها منــذ منتصــف 

القــرن الماضــي.

ــل  ــتير قب ــب ماجس ــث طال ــز البح أنج
ــام في  ــنة، وأق ــن س ــن ثلاثي ــر م أكث
ــدد  ــاء ع ــل إحص ــن أج ــا م ــة أيّامً القري
الســكّان، والمهاجريــن منهــم، وتوثيــق 

أجاب أحد المخاتير، وكان 
أبناؤه قد هاجروا قبل 

سنوات، على أسئلة الصحافة 
التقليدية التي طرحناها عليه، 

لكنّ السياق الأوسع للإجابة 
ا؛ إذ بدا أن الإجابات  ظل لغزي

كانت محكومة بظرف شخصيّ، 
ولا تقدم تصوريا أوسع لأسباب 

الهجرة.
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الســكّان، والمهاجريــن منهــم، وتوثيــق 
ــدن  ــن في الم ــكن المهاجري ــن س أماك

ــة. والعاصم

”فئات أخرى“ و ”آخرون“

ــر مــن المقــابلات، وفحــص  بعــد الكثي
ــخ  ــواردة في كتــب التاري المعلومــات ال
توصلنــا  المنشــورة  غيــر  والدراســة 
ــر مــن قــرن مــن  ــة أكث ــى ســرد قصّ إل
ــة الاســتيطان  ــذ بداي ــة، من عمــر القري
ــى العاصمــة والمــدن  ــم هجرتهــم إل ث
ــن  ــن أماك ــن م ــوا قريبي ــرة ليكون الكبي
أعمالهــــم الجديـــدة في الوظائــف 
ــة والجيــش والقطــاع الخــاص،  الحكوميّ
الأســــلاف  مهنــــة  تركــوا  بعدمــا 
المواشـــي. وتربيـــة  الزراعــــة   في 

ــر  ــن تغي ــزءا م ــل ج ــول يمث ــه تح إن
ــي  ــع الريف ــاج في المجتم ــط الإنت نم
الأردنــي مــن الإنتــاج الزراعــي إلــى 
مــع  بــدأ  الــذي  الخدمــي  الإنتــاج 

تأســيس الكثيــر مــن مؤسســات الدولــة 
شــركات  مــن  والكثيــر  الحكوميّــة، 

ومصانعــه. الخــاص  القطــاع 

بتقديــم  فقــط  الأمــر  يتعلــق  لا 
ــة،  ــة الصحفي ــة للقص ــات أولي معلوم
البحــث  أدوات  أحــد  اســتخدام  بــل 
التاريخــي للمســاعدة في بنــاء الكثيــر 
مــن القصــص والبروفــايلات الصحفيّــة، 
ــر  ــر يظه ــل مجه ــة حم ــدت إمكانيّ وب
ــر مــن  ــرة بشــكل أكب ــل الصغي التفاصي
أجــل التمحيــص والبحــث في حيــز 
ــة. ــة، ممكن ــع قري ــن مجتم ــق م  أضي
الديــن  ناصــر  نقبــت في تعليقــات 
التــي دوّنهــا على هوامــش  الأســد 
كتــب قرأهــا قبــل نصــف قــرن، وقلّبــت 
ــات  ــر يومي ــة في دفت ــاعات طويل لس
أبــو الموســيقى الشــعبية الأردنيــة 
توفيــق النمــري، وســاهمت المعلومــات 
المدونــة في دفتــر تخــرّج مدرســة 
ثانويــة في قريــة نائيــة في الغــور 
الأردنــي في الوصــول إلــى عناويــن 
ســابقة،  ســنوات  في  الخريجــات 
ثــم الكشــف عــن ســبب حصولهــن 
امتحــان  في  الأولــى  المراتــب  على 
شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة على 
مســتوى المملكــة متجــاوزات نتائــج 
وحديثــة  عريقــة  مــدارس  طالبــات 
لســنوات. والعاصمــة  المــدن   في 
الســنة  حــدث  فقــد  الأهــم  أمــا 
»عنجــرة«  قريــة  في  الماضيــة 
عجلــون. محافظــة  في   الموجــودة 

قبــل ســنتين، بــدأ الآلاف مــن الشــباب 
في  قراهــم  يهجــرون  الأردنييــن 
ثلاث  عبــور  تشــمل  طويلــة  رحلــة 
قــارات وســبع دول، وكانــت الرحلــة 
ــم  ــب منه ــر، تتطل ــة بالمخاط محفوف
الســفر بــرًا وهــم محاطــون بأفــراد 
العصابــات المســلحين، ربمــا الأشــد 
أمــا  الوســطى،  أمريــكا  في  فتــكًا 
ــيك،  ــي المكس ــة فه ــة النهائي الوجه
ــة  ــر  نظامي ــة غي ــول بطريق ــم الدخ ث
الأمريكيّــة. المتحــدة  الولايــات   إلــى 

ــع  ــي تق ــون الت ــة عجل ــت محافظ كان

نقبت في تعليقات ناصر 
الدين الأسد التي دوّنها على 

هوامش كتب قرأها قبل 
نصف قرن، وقلّبت لساعات 

طويلة في دفتر يوميات أبو 
الموسيقى الشعبية الأردنية 

توفيق النمري، وساهمت 
المعلومات المدونة في 

دفتر تخرّج مدرسة ثانوية 
في قرية نائية في الغور 
الأردني في الوصول إلى 

عناوين الخريجات في سنوات 
سابقة، ثم الكشف عن سبب 
حصولهن على المراتب الأولى 
في امتحان شهادة الدراسة 

الثانوية العامة. 
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لقد نشأ »التاريخ المصغّر« بصفته واحدا من العلوم الاجتماعية معتمدا في الكثير من الأحيان على 
الأنثروبولوجيا والاقتصاد، ومرتبطًا بمرحلة تراجع الاستعمار، وظهور أصوات المجتمعات التي لم تحظ 

بتمثيل جيّد في العالم مثل: السود والنساء والأقليات العرقيّة وسكّان الهوامش، وقد ظهر مُحاوَلةً من 
هذه الفئات لاكتشاف ماضيها وإعادة بنائه ) تصوير رشا المغربي - شترستوك(.
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ــبلاد تشــهد  فيهــا ”عنجــرة“ وســط ال
أعلى نســبة مــن المهاجريــن، ولــم يكن 
ــم خلال  ــابلات منه ــول على مق الحص
رحلتهــم، أو ممــن وصلــوا إلــى الولايــات 
ــى  ــة إل ــن الحاج ــهلًا، لك ــدة س المتح
ــا  ــبة لوضعه ــص المناس ــار القص اختي

ــك. ــا ذل ــر حتمــت علين في التقري

هــذه  أمــام  العــام  الجــو  يســاعد 
المعطيــات على القــول - وهــذا مــا 
إن   - بالفعــل  الأخبــار  في  حــدث 
البطالــة المرتفعــة في الأردن تدفــع 
الولايــات  إلــى  للهجــرة  الشــباب 
إذ  العمــل؛  عــن  بحثًــا  المتحــدة 
ارتفعــت أرقــام البطالــة في الســنوات 
ــات  ــن الدراس ــر م ــة الكثي ــرة، وثم الأخي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تبحــث 
كثيــرًا  تركّــز  البطالــة،  موضــوع  في 
ــل  ــن العم ــن ع ــام المتعطلي على أرق

مشــاريع  وجــود  وعــدم  ونســبتهم 
بيانيــة  رســومات  مــع  لتشــغيلهم، 
تعتمــد على مســوح دائــرة الإحصــاءات 
ــن عــن  ــع العاطلي ــة توضــح توزي العام
العمــل مــن حيــث عمرهــم وتحصيلهم 

وجنســهم. العلمــي 

لكــن عجلــون لــم تكــن الأعلى مــن 
ــة  ــةً ببقي ــة مقارن ــب البطال ــث نس حي
ــة مــن أجــل القــول  المحافظــات الأردنيّ
إن البطالــة هــي الســبب الوحيــد لهــذه 
ــذي  الهجــرة. )٣(  أمــا الرقــم اللافــت - ال
أحــد  نوقــش بشــكل هامشــي في 
فقرتيــن  في  الاقتصاديــة  الدراســات 
فقــط - فيشــير بالاســتعانة بالمســوح 
الإحصائيّــة إلــى وجــود أعلى نســبة 
عامليــن بأجور منخفضــة في المحافظة 
مقارنــةً بالمحافظــات الأخــرى. وعلى 
هــذا النحــو  وإلــى جانــب قصــص 
ــن  ــرى تضمي ــل، ج ــن العم ــن ع معطلي
قصــص عــن عامليــن تركــوا وظائفهــم 
في القطــاع الحكومــيّ والخــاص؛ وذلك 
ــكل أدق. ــرة بش ــع الهج ــل دواف  لتمثي
الحــالات  عــن  البحــث  أداة  كانــت 
المختلفــــة في المســوح هــي التقليد 
ــل  ــتغلين في حق ــدى المش ــق ل العري
»التاريــخ المصغّــر«، وبعبارة أخــرى، يركز 
ــة  ــوم الاجتماعيّ هــذا الحقــل مــن العل
على النســب والأرقــام التــي تظهــر 
في الرســوم البيانيــة المضمنــة في 
 الدراســات تحــت بنــد: »فئــات أخــرى«. 
لقــد نشــأ »التاريــخ المصغّــر« بصفتــه 
الاجتماعيــة  العلــــوم  مــن  واحــدا 
معتمــدا في الكثيــر مــن الأحيــان على 
والاقتصــاد، ومرتبطًــا  الأنثروبولوجيــا 
بمرحلــة تراجــع الاســتعمار، وظهــور 
ــظ  ــم تح ــي ل ــات الت ــوات المجتمع أص
بتمثيــل جيّــد في العالــم مثل: الســود 
ــكّان  ــة وس ــات العرقيّ ــاء والأقلي والنس
ــن  ــةً م ــر مُحاوَل ــد ظه ــش، وق الهوامـ
ماضيهــا  لاكتشــاف  الفئــات  هــذه 

ــة  ــذه أداة مهمّ ــه. )٤( وه ــادة بنائ وإع
في العمــل الصحفــي مــن أجــل البحث 
تنتشــر  التــي  ”آخــرون“  فئــة:  في 
كثيــرًا. إنهــم أولئــك الذيــن ذكّرنــا 
مــرّة بهــم الروائــي الفلســطيني إميــل 
حبيبــي في روايتــه المتشــائل: »قلــتَ 
ــكَ  ــك أنَ ــدًا، ذل ــي أب ــم تحــسّ ب ــك ل إنَ
ــن  ــمّ م ــرم، فك ــا محت ــسّ ي ــد الح بلي
أمهــات  في  اســمي  التقيــت  مــرّةٍ 
الصحــف؟ ألــم تقــرأ عــن المئــات الذيــن 
ــاحة  ــا في س ــرطة حيف ــتهم ش حبس
الحناطيــر )باريــس حاليًــا( يــوم انفجــار 
البطيخــة؟ كلج عربــيّ ســاب في حيفــا 
مــن  حبســوه،  الأثــر  على  الســفلى 
ــف  ــرت الصُح ــب، وذك ــن راك ــلٍ وم راج
أســماء الوجهــاء الذيــن حُبســوا ســهوًا 
وآخريــن, آخــرون - هــؤلاء أنــا - الصُحــف 
ــك  ــم أنَ ــف تزع ــي، فكي ــهو عن لا تس
لــم تســمع بــي؟ إنــي إنســان فــذّ فلا 
اطّلاع وذات  تســتطيع صحيفــة ذات 
ذوات  وذات  إعلانــات  وذات  مصــادر 
ــري  ــي، إنَ معش ــرون أن تُهملن وذات ق
ــرة،  ــكرة والمخم ــدر والدس ــؤون البي يمل

ــرون«. ــا الآخ أن

حــدث  قــد  مثلمــا  الــدوام،  على 
العلــوم  في  حــدث  الصحافــة  في 
ــة  ــن رواي ــر م ــاك أكث ــة؛ هن الاجتماعي
تأخــذ  واحــدة  للحــدث،  ومعالجــة 
ــز،  ــة أو المرك ــلطة أو الأكثري ــة السُ زاوي
وأخــرى تبتعــد عــن كل ذلــك وتُحــاول 
معالجــة الحــدث مــن زاويــة أخــرى، 
ــة مــن يعيشــون في الهامــش، أو  زاوي
ــون  ــز ويصنف ــون في المرك ــن يعيش م
 بأنهــم هامــش، تحــت ”فئــات أخــرى“.    
ــا  ــي دائمً ــؤال التال ــيكون الس ــذا س له
ضروريًــا: أيّ العلــوم الاجتماعيّــة يصلــح 

ــة؟ ــه في الصحاف لتوظيف

بعد الكثير من المقابلات، 
وفحص المعلومات الواردة في 

كتب التاريخ والدراسة غير 
المنشورة توصلنا إلى سرد 
قصّة أكثر من قرن من عمر 

القرية، منذ بداية الاستيطان 
ثم هجرتهم إلى العاصمة 

والمدن الكبيرة ليكونوا قريبين 
من أماكن أعمالهم الجديدة 

في الوظائف الحكوميّة 
والجيش والقطاع الخاص، 

بعدما تركوا مهنة الأسلاف 
في الزراعة وتربية المواشي.
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)1( مثــل كتــاب جــورج طريــف، »الســلط وجوارهــا 1٨٤٦-19٢1«، وكتــاب هنــد أبــو الشــعر »إربــد وجوارهــا: 
ــون 1٨٦٤- 191٨« وكتــاب نوفــان  ــان الجالودي،»قضــاء عجل ناحيــة بنــي عبيــد، 1٨50-19٢٨« وكتــاب عليّ

ــان وجوارهــا 19٢1-1٨٦٤«. الســواريه »عمّ

 Magnússon, Sigurður Gylfi, and István M. Szijártó. What Is Microhistory? Theory and Practice. )٢(
.٢01٣ ,London: Routledge

)٣( وفقًــا لدائــرة الإحصــاءات العامــة لســنة ٢0٢٣: كانــت عجلــون تحتــل المركــز الســابع في نســبة 
ــة. ــة أردني ــن 1٢ محافظ ــن بي ــل م ــن على العم ــبة القادري ــى نس ــل إل ــن العم ــن ع المتعطلي

Reflections on the historiography of the twentieth century from the perspective of the twenty- )٤(
.٢01٧/first century/Iggers Georg/University of Buffalo

المراجع

مثلما قد حدث في الصحافة حدث في العلوم الاجتماعية؛ هناك أكثر من رواية ومعالجة للحدث، واحدة 
تأخذ زاوية السُلطة أو الأكثرية أو المركز، وأخرى تبتعد عن كل ذلك وتُحاول معالجة الحدث من زاوية 

أخرى، زاوية من يعيشون في الهامش، أو من يعيشون في المركز ويصنفون بأنهم هامش، تحت »فئات 
أخرى« )شترستوك(.
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 يمثــل الميــدان ذروة التقاطــع بيــن الصحافــة والعلــوم الاجتماعيــة
 والإنســانية، ومــع تعقــد الظواهــر، يرتــدي الصحفــي في الكثيــر مــن
 الأحيــان عبــاءة السوســيولوجي دون أن يتخلــى عــن جوهــر المهنــة
 في المســاءلة والبحــث عــن الحقائــق المضادة لكل أشــكال الســلطة.
 إن هــذا »اللجــوء«، يحســن جــودة التغطيــة ويقــدم ســياقات

 أساســية، وقــد يفضــي إلــى تغييــر جــذري في زوايــا المعالجــة.

 محمد أحداد

 تقاطعات الصحافة والعلوم
الاجتماعية في الميدان
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قضــى الكاتــب موريــس برينتــون أكثــر 
من أســبوعين في فرنســا شــاهِدَ عيانٍ 
 ،19٦٨ ســنة  الطلابيــة  الثــورة  على 
ونقــل بنفَــس مناضــل وبــأدوات عالــم 
اجتمــاع - مــع أنّــه حــدد في مقدمــة 
الشــهادة أفــق الكتابــة في الإخبــار 
الاحتجاجــات  يوميــات   - التحليــل  لا 
موظفــا التقاطعــات بيــن الشــهادة 
الحيــة والخلفيــة المعرفيــة لشــرح مــا 
جــرى بالتحديــد، وكيــف انتقلــت الثورة 
مــن مدرجــات الجامعــة إلــى الســاحات 
العميقــة  الملاحظــة  مــع  العامــة، 
والهويــات  الجــدران  على  للكتابــات 
السياســية والأيديولوجيــة للمشــاركين، 

والتأريــخ اليومــي للأحــداث )1(.

ــل  ــن قبي ــس م ــون: »لي ــب برينت يكت
الصدفــة أن تبــدأ »الثــورة« في كليتــي 
علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس بجامعــة 
نانتيــر؛ أدرك الــطلاب أن علــم الاجتمــاع 
الــذي يُدرَســونه كان وســيلة للســيطرة 
ــس  ــه، ولي ــب ب ــع والتلاع على المجتم
وســيلة لفهمــه بهــدف تغييــره. وفي 
ــاع  ــم اجتم ــفوا عل ــك، اكتش ــم ذل خض
المخصصــة  المكانــة  رفضــوا  ثوريــا. 
البيروقراطــي  الهــرم  في  لهــم 
في  »الخبــراء«  مكانــة  الكبيــر؛ 
التكنوقراطيــة،  المؤسســة  خدمــة 
ــري«  ــل البش ــن في »العام المتخصصي
الحديثــة.  الصناعيــة  المعادلــة  في 
وأثنــاء ذلــك، اكتشــفوا أهميــة الطبقــة 

العاملــة«.

انتقلــت   ،19٦٨ أيــار  مايــو/   ٢ في 
شــعلة الثــورة الطلابيــة مــن الضواحــي 
إلــى قلــب العاصمــة باريــس مخترقــة 
أســوار جامعــة الســوربون العريقــة، 
وفي  السياســية  النخبــة  لكــن 
مقدمتهــا رئيــس الــوزراء - آنــذاك - 
جــورج بومبيــدو الــذي آثــر أن يــزور 
ــون أن  ــوا يدرك ــم يكون ــتان، ل أفغانس
ولادة  إلــى  الطلبــة ســيؤدي  حــراك 
انتهــت  جديــدة  سياســية  لحظــة 
باســتقالة الرئيــس الفرنســي شــارل 
الانتخابيــة  دوغــول رغــم شــرعيته 

ــه رمــزا للتحــرر ضــد  والتاريخيــة بصفت
ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــة في الح النازي
ــت  ــد ألهم ــو« ق ــورة ماي ــت »ث وإذا كان
ــد  ــة بالم ــة مدفوع ــركات احتجاجي ح
اليســاري في أوروبــا والعالــم، فإنهــا 
جديــدة  صحفيــة  ممارســة  أحيــت 
ــاع في  ــاء اجتم ــراط علم ــرة بانخ متأث
لـــ »التقاليــد  الرمــزي  النظــام  نقــد 
تطــور  عــن  المتولــد  المرعيــة« 

الإعلام. وســائل  في  الرأســمالية 

يومهــا، وجــدت النخــب الأكاديميــة 
ومعهــا الصحفيــون أنفســهم أمــام 
تفســيره  يمكــن  لا  معقــد  واقــع 
ــالات  ــة )٢( أو بالمق ــالأدوات التقليدي ب
الســريعة القائمــة على الــرأي النخبــوي 
ــع،  ــدات المجتم ــن تعقي ــي ع المتعال
لاســيما وأن الحــراك الطلابــي تطــور 
بســرعة واتخــذ منحــى »ثوريــا« لا 
يخلــو مــن لحظــات عنــف شــديدة 
لدرجــة أن عالــم اجتمــاع مرموقــا مثــل 
مقالــة  في   )٣( كتــب  آرون  رايمــون 
 Après la tempête أصبحــت مرجعيــة
ــد  ــع أح ــم يتوق ــة(: » ل ــد العاصف )بع
ــس  ــدث؛ لا رئي ــا ح ــط م ــهر ق ــل ش قب
نــواب  ولا  الحكومــة  ولا  الجمهوريــة 
ولا  الشــيوعي  الحــزب  ولا  البــرلمان 
الســطور  هــذه  كاتــب  ولا  النقابــات 

نفســه«.

الثــورة  ســبقت  التــي  الفتــرة  في 
الطلابيــة، كانــت الممارســة الصحفيــة 
الســائدة في فرنســا مشــغولة بمعركة 
الــرأي في صفحــات الصحــف السياســية 
ــو  ــب ينم ــا كان الغض ــة، بينم والثقافي
الفضــاءات  وداخــل  الهوامــش  في 
الطلابيــة دون قــدرة وســائل الإعلام 
ــعبي  ــب ش ــرات غض ــد مؤش على رص
ضــد »الســلطة الأبويــة« وذلك الشــكل 
ــة  ــد نهاي ــرز بع ــذي ب ــلطة ال ــن الس م

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي الح

الــرأي  ســيادة  إن  آخــر؛  بمعنــى 
وصفــه  كمــا  الاتصــال«  و»طغيــان 
مديــر »لومونــد ديبلوماتيــك« الســابق 

ــل  ــه أغف ــه في كتاب ــيو رامونيي إغناس
ــي  ــة؛ فف ــدان في الصحاف ــور المي حض
البحــث الميدانــي يكــون الصحفــي 
ملتصقــا أكثــر بالواقع وأقــدر على إنتاج 
معرفــة تحتــرم شــروط »الحقيقــة 
الموضوعيــة«. وفي مقابــل القصاصات 
الســريعة التــي توصــف بالمكتبيــة، 
فــإن الصحفــي في الميــدان يجمــع 
ويشــكك  ويوضــح  ويفســر  ويحلــل 
ــد تأويلهــا  في الأحــكام الجاهــزة ويعي
ــر  ــس في الكثي ــياقاتها، ويلب ــن س ضم
ــاع  ــم الاجتم ــاءة عال ــان عب ــن الأحي م
لشــرح الظواهــر المعقــدة مثــل الهجــرة 
والتديــن  الاحتجاجيــة  والحــراكات 
في المجتمــع وطبيعـــة العلاقــــات 

ــه. ــوة في ــات الق ــة وعلاق الاجتماعي
 

الميدان والحقيقة 
الموضوعية

 
ــع  ــا م ــت، وخصوصً بعــد ظهــور الإنترن
الانتشــار الواســع لمنصــات التواصــل 
الاجتماعــي، تضخمــت الأدبيــات حــول 
هــذه التطــورات التكنولوجيــة الطارئــة 
على العمــل الصحفــي؛ مــن تراجــع في 
ــد الممارســة  ــة وتجري ــر المهني المعايي
الصحفيــة مــن قيمتهــا في العمــق 

إذا كانت »ثورة مايو 1968« 
بفرنسا قد ألهمت حركات 
احتجاجية مدفوعة بالمد 

اليساري في أوروبا والعالم، 
فإنها أحيت ممارسة صحفية 
جديدة متأثرة بانخراط علماء 

اجتماع في نقد النظام الرمزي 
لـ »التقاليد المرعية« المتولد 

عن تطور الرأسمالية في 
وسائل الإعلام.
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والمســاءلة، دون أن تنعكــس المقاربات 
أو  الصحفييــن  عمــل  على  النقديــة 
تطويــر وســائل الإعلام لأســاليب إنتــاج 

ــة. ــة الصحفي المعرف

يتضمــن »صــك الاتهــام« الموجــه إلــى 
ــت ســعيَها  الصحافــة في عصــر الإنترن
نحــو الســرعة والتحــول إلــى »ســلعة« 
رأســمالية قائمــة على منطــق الســوق، 
والارتهــان  الترفيــه  نحــو  والاتجــاه 
للشــركات  الاقتصاديــة  للأجنــدات 
ــار  ــرف الأخب ــادة غ ــوع ق ــرى وخض الكب
الكاتــب  لكــن  السياســية.  للنخــب 
مؤلــف  حليمــي  ســيرج  الفرنســي 
يجــادل  الجــدد«  »الحــراس  كتــاب 
ــر  ــم يكــن هــو مــن دمّ ــأن الإنترنــت ل ب
الصحافــة، بــل إنهــا كانــت »   تتعثــر 
منــذ فتــرة تحــت وطــأة إعــادة الهيكلة، 
والمحتــوى المدفــوع بالتســويق، وازدراء 
ــر  ــت تأثي ــة، وتح ــة العامل ــراء الطبق ق
يكــن  لــم  والمعلنيــن.  المليارديــرات 
الإنترنــت هــو مــن روّج لأكاذيــب الحلفاء 
ــى )1991( أو  ــج الأول ــرب الخلي خلال ح

أكاذيــب الناتــو خلال صــراع كوســوفو أو 
أكاذيــب البنتاغــون خلال حــرب العــراق. 
ــز  ــت على عج ــوم الإنترن ــا ل ولا يمكنن
وســائل الإعلام عــن نشــر انهيــار بنــوك 
الادخــار في الولايــات المتحــدة عــام 
19٨9 وانهيــار الــدول الناشــئة بعــد 

ثمانــي ســنوات« )٤(.

ضمــن هــذا النقــاش حــول ســلطة 
بنتائــج  تغــذى  الــذي  الصحافــة 
وتطــوِر  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
بشــكل خــاص في  الاتصــال  علــوم 
ــة، ظهــرت  ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
وأوروبــا  أمريــكا  في  رائــدة  تجــارب 
ــة  ــاوز الوظيف ــة تتج ــكا اللاتيني وأمري
ــير  ــى تفس ــار إل ــة في الإخب التقليدي
ــين  ــع وتحس ــم المجتم ــداث وفه الأح
ــا  ــة ودقته ــة الإعلامي ــودة التغطي ج
ــر  ــة لتأطي ــياقات الضروري ــر الس وتوفي
ــس  ــل التوج ــك، ظ ــع ذل ــداث. م الأح
ســائدا في العلاقــة بيــن الصحافــة 
ــق  ــاء الحقائ ــى بن ــعى إل ــال يس كمج
بوضــوح وتركيــز واختــزال بالاعتمــاد 
الاجتماعيــة  والعلــوم  الســرد،  على 
ــى  ــادة إل ــل ع ــل يمي ــانية كحق والإنس
ــرام  ــري واحت ــل النظ ــد والتحلي التجري

السوســيولوجية«. »المســافة 

ــابقا،  ــه س ــا إلي ــذي ألمحن ــى ال وبالمعن
فــإن مصــدر »ســوء الفهــم« الأساســي 
يتأســس على الأســئلة التاليــة: هــل 

في البحث الميداني يكون الصحفي ملتصقا أكثر بالواقع وأقدر على إنتاج معرفة تحترم 
شروط »الحقيقة الموضوعية« )تصوير: كارلوس غارسيا راولينز - رويترز(.

هل للصحافة موقف في 
النقد الاجتماعي والسياسي 

والثقافي؟ هل ماهيتها 
وصفية إخبارية معيارية لا 

تحيد عن تقاليدها في الإخبار 
أم إنّ ما يعني الصحفي مثلما 

يكتب عبد الله العروي في 
»من ديوان السياسة« - هو 

الجواب لا المرجعيات، الخلاصة 
لا المقدمات. وبدون مقدمات 

هل يفهم الجواب؟
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للصحافــة موقف في النقــد الاجتماعي 
والسياســي والثقــافي؟ هــل ماهيتهــا 
وصفيــة إخباريــة معياريــة لا تحيــد عن 
ــار أم إنّ مــا يعنــي  تقاليدهــا في الإخب
الله  عبــد  يكتــب  مثلمــا  الصحفــي 
العــروي في »مــن ديــوان السياســة« - 
ــة  ــات، الخلاص ــواب لا المرجعي ــو الج ه
ــل  ــات ه ــدون مقدم ــات. وب لا المقدم

ــواب؟ )5( ــم الج يفه

ــاز  ــدد إنج ــت بص ــنة ٢01٤، كن في س
تحقيــق في منطقــة كلميمــة جنــوب 
المغــرب حــول موضــوع تعذيــب ســكان 
المدينــة ســنة 19٨1 بســبب اتهــام 
ــك  ــر المل ــان أوام ــم بعصي ــلطة له الس
الراحــل الحســن الثانــي بإلغــاء شــعيرة 
ذبــح الأضحيــة والتمــرد على الســلطة 
المركزيــة بعدمــا »نُحتــت« عبــارات 
على أبــواب المدينــة تســتهجن القــرار.

ــد  ــى، وبع ــة الأول ــر في الوهل ــدا الأم ب
جمــع الشــهادات، أن القضيــة - مــن 
الناحيــة الصحفيــة - واضحة وبســيطة: 
ســكان يحتجــون على القــرار والســلطة 
»تؤدبهــم«. لكــن مراجعــة دقيقــة 
لتاريــخ علاقــة المنطقــة بالســلطة 
الاختــزال،  هــذا  تنســف  المركزيــة 
وتقــدم ســياقا تاريخيــا جديــدا يقلــب 

ــة. ــة المعالج زاوي

تبعــد مدينــة كلميمــة عــن العاصمــة 
الربــاط - حيــث كنــت أشــتغل - ثمانــي 
ــي  ــن المثال ــه م ــا، ولعل ــاعات تقريب س
إنجــاز قصــة دون الحاجــة إلــى النــزول 
ــف  ــقة نص ــل مش ــدان وتحم ــى المي إل
ــة  ــف إضافي ــق وتكالي ــوم في الطري ي
ــت  ــي كن ــال أن ــة، والح على المؤسس
قــد حصلــت على الشــهادات والمصــادر 
وبعــض تصريحــات ســكان المدينــة 
ــى  ــة إل ــداث إضاف ــوا الأح ــن عايش مم
تقاريــر هيئــة الإنصــاف والمصالحــة 
الذاكــرة  موضــوع  عالجــت  التــي 

الجماعيــة.

لقــد ســاعدت ملاحظــة بســيطة أدلى 
بهــا أحــد ضحايــا التعذيب ســنة 19٨1، 
ــتفتاء  ــابقة لاس ــة س ــق بمقاطع تتعل
ــح ٦  ــة لتصب ــة البرلماني ــد الولاي تمدي
الدولــة  -اقترحتــه  بــدل ٤  ســنوات 
وعبــأت كل الوســائل لإقــراره - على 
ــف  ــن »كش ــة م ــة المعالج ــر زاوي تغيي
ــن  ــب ع ــى التنقي ــا« إل ــاة الضحاي معان
تســعف  التــي  التاريخيــة  الجــذور 
في فهــم دوافــع تعذيــب الســلطة 

ــدا. ــية ج ــرق قاس ــن بط لمواطني

بطبيعتهــا  للصحافــة  يمكــن  هــل 
والمحكومــة  والســريعة  الاختزاليــة 
تتحمــل  أن  اقتصــادي  بهاجــس 
هــذا النمــط الجديــد مــن المقاربــة 
التاريخيــة التــي لا تتســامح مــع أنصاف 
الحقائــق، وهــو نمــط مرتبــط بالتركيــز 
على معانــاة الضحايــا لا المتســببين 

ــا؟ به
 

بالنســبة لــي كان إبــراز هــذه الخلفيــة 
التاريخيــة المتمثلــة في ســيطرة مــزاج 
ــا  ــة ضروري ــلطة في المدين ــاد للس مض

لأربعــة أســباب رئيســية:

- إن التحــولات المعاصــرة في عالــم 
متزايــدة  مكانــة  تعطــي  الصحافــة 
والإنســانية  الاجتماعيــة  للعلــوم 
ــر  ــياقاتها غي ــص في س ــر القص لتأطي
جديــدة  معرفــة  وتبنــي  المجتــزأة 

ــا هــو معــروف وعــام حــول  تتجــاوز م
الموضــوع.

- الهــدف الرئيــس هــو تجــاوز النظــرة 
ــوم  ــى العل ــر إل ــي تنظ ــة الت التقليدي
معرفــة  باعتبارهــا  الاجتماعيــة 
أكاديميــة معقــدة ومجــردة ونخبويــة، 
وفي مقابــل هــذه الرؤيــة مــن المهــم 
مــدى  أي  إلــى  للجمهــور  نبيــن  أن 
يمكــن أن تفيــد هــذه المعــارف في 
تجويــد القصــص الاســتقصائية على 

ــد. ــه التحدي وج

- يكتســب الميــدان في الصحافة قيمة 
جوهريــة تنتمــي إلــى صميــم المهنــة 
ــة  ــوم الاجتماعي ــع العل ــا م وتقاطعه
والإنســانية في البحــث عــن الحقيقــة 
على  يســاعد  لأنــه  الموضوعيــة؛ 
وربمــا  المســبقة  الأحــكام  معالجــة 
ــدة  ــة وجدي ــق بديل ــور على حقائ العث
تحيــزات  مــع  كليــا  تتناقــض  قــد 
الصحفــي، أو تؤســس لمعرفــة جديــدة.

الصحافــة والعلــوم  العلاقــة بيــن   -
يجــب  لا  الإنســانية  أو  الاجتماعيــة 
أو  الانفصــال  ثنائيــة  في  تؤطَــر  أن 
الاتصــال أو بصفتهمــا مجاليــن )وليــس 
ــن  ــف ضم ــة تصن ــن لأن الصحاف حقلي
النظــر  إنمــا  الاجتماعيــة(،  العلــوم 
متطــورة  كمهنــة  الصحافــة  إلــى 
ــة الرأســمالية للمعلومــات  تقــاوم الرؤي
وتســليع الأخبــار والقيــم المعرفيــة 
التــي تنتجهــا، وهــي بحاجــة إلــى 
لتفســير  الاجتماعيــة  العلــوم  أدوات 
ــابك. ــد والتش ــمتها التعقي ــر س ظواه

وهكــذا كنــت حريصــا على الإشــارة 
ــى  ــق إل ــة التحقي ــوح في مقدم بوض
ــو بشــكل  هــذه الخلفيــة التاريخيــة ول
ــزن  ــع المخ ــن طبائ ــب: »ولأن م مقتض
ــة  ــى الفرص ــد ألف ــى، فق ــه لا ينس أن
ملائمــة لتصفيــة حســابات قديمــة 
ــن  ــى« الذي ــوار القدام ــض »الث ــع بع م
الولايــة  تمديــد  اســتفتاء  قاطعــوا 
البرلمانيــة لتصبــح ٦ ســنوات بــدل 

بدا الأمر في الوهلة الأولى، 
وبعد جمع الشهادات، أن 

القضية - من الناحية الصحفية 
- واضحة وبسيطة: سكان 

يحتجون على القرار والسلطة 
»تؤدبهم«. لكن مراجعة 

دقيقة لتاريخ علاقة المنطقة 
بالسلطة المركزية تنسف هذا 
الاختزال، وتقدم سياقا تاريخيا 

جديدا يقلب زاوية المعالجة.
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حملــة  قــادوا  وبعدهــا  ســنوات،   ٤
واســعة وشرســة للتصويت بـ »لا« على 
ــن  ــض س ــق بتخفي ــتفتاء المتعل الاس
رشــد ولــي العهــد. وعلى هــذا النحــو، 
اعتقــل واختطــف العشــرات مــن أهــل 
المدينــة في الســنة نفســها ومورســت 
في حقهــم مختلــف صنــوف التعذيــب 
ــر  ــي وبت ــق الكهربائ ــل )الصع والتنكي
ــد  ــام عي ــع( خلال أي ــع والتجوي الأصاب

ــنة 19٨1« )٦(. ــن س ــى م الأضح

مثــل هــذا التأطيــر التاريخــي للأحــداث 
ــور  ــر الجمه ــط في تنوي ــاعد فق لا يس
ــهادات  ــط ش ــرى ورب ــا ج ــة م بحقيق
بــل  التاريخيــة،  بالأحــداث  الضحايــا 
الطبيعــة  ويشــرح  الجنــاة  يحاكــم 
ــام  ــك الأي ــلطة في تل ــة للس الانتقامي
ــن  ــرة بي ــة المتوت ــن العلاق ــة م الصعب

الدولــة والمجتمــع.

لا يمكن اعتبار مجرد لجوء 
الصحفيين إلى الاقتباس 
من العلوم الاجتماعية أو 
الإنسانية شرطا لتحقيق 

الدقة والجودة، بل إنها قد 
تفضي إلى التضليل ومساندة 
سرديات منحازة والدفاع عن 

روايات قادمة من السلطة. وقد 
أظهرت تغطية حرب الإبادة 

الجماعية في فلسطين كيف 
يسهم التلاعب بالمعلومات 
التاريخية في تكريس رواية 

الاحتلال وإحقاق »الوعد 
اليهودي« وأن فلسطين كانت 

أرضا خالية..

قــد لا يــؤدي العمــل الصحفــي الميداني 
الملقــح بالعلــوم الاجتماعيــة دائمــا 
الموضوعيــة  الحقائــق  بنــاء  إلــى 

غلاف التحقيق الذي أنجزه كاتب المقال ) جريدة المساء المغربية(.

وتحســين زوايــا المعالجــة إذا كانــت 
الإنســانية  أو  الاجتماعيــة  المقاربــات 
ســطحية أو مبتــورة أو خاضعــة للتأويــل 

الأيديولوجــي وانحيــازات الصحفــي أو 
لضغــوط المجتمــع أو قمــع الســلطة كما 
هــو الحــال في العالــم العربــي. لذلــك لا 
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يمكــن اعتبــار مجــرد لجــوء الصحفييــن 
إلــى الاقتبــاس مــن العلــوم الاجتماعيــة 
أو الإنســانية شــرطا لتحقيــق الدقــة 
ــى  ــي إل ــد تفض ــا ق ــل إنه ــودة، ب والج
ــازة  ــرديات منح ــاندة س ــل ومس التضلي
مــن  قادمــة  روايــات  عــن  والدفــاع 
الســلطة. وقــد أظهــرت تغطيــة حــرب 
الإبــادة الجماعيــة في فلســطين كيــف 
يســهم التلاعــب بالمعلومــات التاريخية 
ــاق  ــتلال وإحق ــة الاح ــس رواي في تكري
»الوعــد اليهــودي« وأن فلســطين كانت 

ــة.. ــا خالي أرض

إن ســعي الصحافــة للاقتــراض مــن 
ــوم الاجتماعيــة والإنســانية  أدوات العل
ــا  ــه توجّه ــم بوصف ــي أن يفه لا ينبغ
أن  يجــب  بــل  تقنيًــا،  أو  معرفيــا 
ــن  ــم بي ــر الدائ ــياق التوت ــرأ في س يق
ممارســة وظائــف الصحافــة الأساســية 
ومســاءلتها  الســلطة  مراقبــة  في 
ــية  ــات السياس ــن التحدي ــا، وبي ونقده
ذلــك.  تَحــــدّ  التــي  والاجتماعيـــة 
ــب أن  ــذه الأدوات يج ــن ه ــراب م فالاقت
يكــون في جوهــره نابعًــا مــن الانحيــاز 
إلــى المعرفــة النقديــة المضــادة القادرة 
على زعزعــة روايــات الســلطة الســائدة 
بــكل أشــكالها، وتحقّــق »الأثــر« المرجو 
بمفهومــه الصحفــي.. ويمكــن هنــا 
اســتدعاء ملاحظــة بييــر بورديــو حــول 
ــل  ــث يمي ــادة«؛ حي ــل« أو »الع »الحق
ــى الحفــاظ على الوضــع  الصحفيــون إل
القائــم ومقاومــة التغييــر؛ بســبب التأثر 
بالبنــى الســائدة للمؤسســات الثقافيــة 
والاقتصاديــة  السياســية  والضغــوط 

ــالإعلام. ــم ب ــي تتحك الت

ــوم  ــة العل ــى وظيف ــر إل ــي النظ ينبغ
ــة  ــا بالصحاف ــة في تقاطعه الاجتماعي
ــة  ــي خدم ــا ه ــاب أنّ وظيفته ــن ب م

ــه. ــيطرة علي ــس الس ــع ولي المجتم
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ــوم ــة والعل ــن الصحاف ــري بي ــر نظ ــن تناف ــاع م ــا يش ــس م  على عك
 الاجتماعيــة، فإنهمــا يتــداخلان على نحــو معقــد ومفيــد لكليهمــا،
 خاصــة بالنســبة للصحافــة التــي لا ينبغــي أن تتعلــق فقــط
 بتغطيــة الحقائــق، بــل أن تنشــغل أيضــا بالتحقيــق بشــكل منهجي
 في الظواهــر المجتمعيــة لإعلام الجمهــور وتثقيفــه. يجيــب المقــال
ــر الهــوة بيــن الصحافــة  عــن ســؤال محــوري: كيــف يمكــن أن نُجسّ

ــة؟ ــوم الاجتماعي والعل

 أحمد نظيف 

الصحافة
ومناهج البحث

الاجتماعية
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الانســانية  والعلــوم  الصحافــة  بيــن 
والاجتماعيــة حواجــز نظريــة، عمقهــا 
ــن،  ــن والباحثي ــن الصحفيي ــر بي التناف
جســور  فقــدان  جهــة  مــن  ســواء 
ــوم  ــي العل ــة تعال ــن جه ــة أو م الثق
ــة  ــة وممثليهــا على الصحاف الاجتماعي
المعرفــة  بيــن  تقــابلًا  بوصفهمــا 
الرصينــة والمعرفــة الســريعة. لكن في 
ــا  ــقاً مم ــل عم ــوة أق ــة إن اله الحقيق
ــن  نعتقــدّ، لاســيما بالنســبة للصحفيي
الذيــن يشــتغلون خــارج غرفــة الأخبــار 
على مضاميــن تحتــاج وقــتاً وتريــثاً في 
الصياغــة والبحــث. وكونــي أنتمــي 
وعالــم  الصحافــة  عالــم  للعالميــن، 
الجمــع  فــإن  الاجتماعيــة،  العلــوم 
ــد  ــا في تجوي ــد لكليهم ــا مفي بينهم
قبعتــي  مــن  والاســتفادة  العمــل 
الصحفــي والباحــث أحيــاناً لتجريــد 
ــاناً  ــع، وأحي ــة الواق ــن هيمن ــع م الوقائ
أخــرى لمنــح المقــولات النظريــة لبوس 
الواقــع والنــزول بهــا إلــى الأرض؛ ففــي 
حيــن يركــز الباحثــون الأكاديميــون في 
كثيــر مــن الأحيــان على بنــاء النظريات 
فــإن  الأجــل،  طويلــة  والدراســات 
ــاليب  ــذه الأس ــون ه ــن يطبق الصحفيي
ــة  ــاج رؤى قابل ــن لإنت ــن الراه في الزم

ــذ. للتنفي

ــاماً  ــز تم ــاب الحواج ــك غي ــي ذل لا يعن
بالممارســة  ولكــن  العالميــن،  بيــن 
يكتشــف الصحفــي أنــه يمــارس عمــل 
الباحــث الاجتماعي أو التاريخي بشــكل 
ــر  ــبي وغي ــه نس ــر واعٍ، ولكن واعٍ أو غي
ــم  ــد تقدي ــه يري ــاماً، كون ــلٍ تم مكتم
خدمــة للجمهــور، خلافاً للباحــث الــذي 
يعمــل على تحقيــق الهــدف المعــرفي 
في ذاتــه - بغــض النظــر عــن الجمهور 
ــض  ــر البع ــك يعتب ــي -، ولذل أو المتلق
أن الصحافــة تنتمــي لفئــة العلــوم 
ــمّ  ــو الزع ــة، وه ــة التطبيقي الاجتماعي
ــن  ــو ألي ــك دبلي ــه إري ــع عن ــذي داف ال
ــي،  ــرن الماض ــرينات الق ــذ عش )1( من
وقــام بتجســير الفجــوة بيــن الصحافــة 
ــى  ــد أرس ــماً. وق ــة عل ــةً والصحاف مهن
عملــه الأســاس لفهــم كيفيــة تقاطــع 

ــات  ــع منهجي ــة م ــات الصحفي الممارس
مثــل  الاجتماعيــة  العلــوم  ومبــادئ 
النفــس  وعلــم  الاجتمــاع  علــم 
والعلــوم السياســية والأنثروبولوجيــا، 
ــط  ــق فق ــة لا تتعل ــداً أن الصحاف مؤك
تنشــغل  بــل  الحقائــق،  بتغطيــة 
أيــضاً بالتحقيــق بشــكل منهجــي في 
ــور  ــة لإعلام الجمه ــر المجتمعي الظواه

ــراكه. ــه وإش وتثقيف

تقاطع المناهج في 
الصحافة

ــر  ــي أكث ــج الصحف ــون المنت ــا يك ربم
أصنــاف المعرفــة التــي تتقاطــع فيهــا 
مناهــج العلــوم الاجتماعيــة، ســواء في 
المنتــج النهائــي الــذي يظهــر للجمهور 
أو في كواليــس الإنتــاج، ويتجــاوز هــذا 
التقاطــع حواجــز تقســيم الأجنــاس 
مــن  بدايــةً  المختلفــة،  الصحفيــة 
الأقــل تعقيــداً كالخبــر، إلــى الأكثــر 
تعقيــداً كالتحقيقــات الاســتقصائية 
توظيــف  أن  واللافــت  والوثائقيــات. 
وأســاليب  لمنظــورات  الصحافــة 
ظاهــرةً  ليــس  الاجتماعيــة  العلــوم 

حديثــة، بــل بــدأ يتطــور منــذ ظهــور 
ــن  ــتقلة )٢(، لك ــة مس ــة كمهن الصحاف
ــات  ــام أدبي ــا أو اهتم ــي به ــا الوع ربم
الصحافــة البحثيــة بهــذا التوظيــف لــم 
يبــدأ إلا بشــكل متأخــرٍ نســبياً. واليــوم، 
ومــع تطــور وســائل غيــر صحفيــة 
في شــغل موقــع الصحافــة في نقــل 
الأخبــار؛ كالمنصــات الاجتماعيــة، أصبــح 
بمناهــج  المعــزز  الصحفــي  المنتــج 
الــذي  الامتيــاز  الاجتماعيــة  العلــوم 
يحقــق فــرادة الصحافــة في مواجهــة 
منافســيها غيــر التقليدييــن؛ حيــث 
الاجتماعــي  البحــث  أســاليب  توفــر 
لفهــم  اللازمــة  الأدوات  للصحفييــن 
والاتجاهــات  المجتمعـــية  القضايــا 
ممــا  البشــري،  الســلوك  وأحيــاناً 
يمكنهــم مــن إنتــاج قصــص متكاملــة 

مبنيــة على الأدلــة.

تعتمــد الصحافة بشــكل واضحٍ ومباشــرٍ 
في  البحــث  منهــج  أساســيات  على 
ــات  ــن خلال آلي ــة، م ــوم الاجتماعي العل
مثــل الملاحظــة والتحليــل وتفســير 
الظواهــر. كمــا تســتخدم أدوات العلــوم 
الاجتماعيــة بشــكل متقاطــع أو نســبي 
مــن  وذلــك  مضامينهــا  إنتــاج  في 
ــد الأنمــاط  خلال البعــد الكمــي؛ لتحدي
والاتجاهــات والارتباطــات، والذي يشــمل 
جمــع البيانــات واســتطلاعات الــرأي 
ــل  ــر التحلي ــات عب ــع البيان ــل م والتعام
والإحصــاءات،  والمؤشــرات  والمقارنــة 
الاقتصاديــة  الصحافــة  في  لاســيما 
وصحافــة الحــوادث، وصحافــة البيانــات، 
التــي أصبحــت جنــساً مســتقلًا يعتبــر 
جســراً أساســياً بيــن الصحافــة والعلــوم 
الاجتماعيــة وعلــم الإحصــاء أو من خلال 
البعــد النوعــي المضموني، الــذي يقدم 
ويشــمل  للظواهــر.  أعمــق  معرفــة 
ــادر  ــابلات، كمص ــل المق ــك أدوات مث ذل
مــن درجــة أولــى لبنــاء القصــة، وهــي 
واســع  نحــو  على  مســتخدمة  أداة 
وكذلــك  الاجتماعيــة،  العلــوم  في 
قيــاس  المشــارك«، على  »الصحفــي 
الباحــــث المشــارك، الــذي ينخــرط في 
ــي  ــة ضمــن الظاهــرة الت ــة واقعي تجرب

كوني أنتمي للعالمين، 
عالم الصحافة وعالم العلوم 

الاجتماعية، فإن الجمع 
بينهما مفيد لكليهما في 

تجويد العمل والاستفادة من 
قبعتي الصحفي والباحث 
أحياناً لتجريد الوقائع من 

هيمنة الواقع، وأحياناً أخرى 
لمنح المقولات النظرية 

لبوس الواقع والنزول بها 
إلى الأرض.
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يبحــث فيهــا وحولهــا، مثــل الصحفيين 
ــة  ــات مغلق ــون مجموع ــن يخترق الذي
أو الذيــن يقومــون بــرحلات طويلــة 
لإجــراء  أماكــن  أو  بيئــات  لمعايشــة 
ــذه  ــل ه ــتقصائية. وتمث ــات اس تحقيق
الأداة البحثيــة التــي يتماهــى فيهــا 
أحيــاناً الذاتــي مــع الموضوعي، وســيلة 
ــة  لفهــم أعمــق للتفــاعلات الاجتماعي
والظواهــر، تُمكــنّ الصحفــي مــن تقديم 

ــة. ــودة عالي ــون ذي ج مضم

وضمــن هــذا البعــد النوعــي، نجــد أيضاً 
تقاطــعاً كبيراً بيــن العلــوم الاجتماعية 
ــف »الإثنوغرافيا«،  والصحافة في توظي
في  المســـتخدم  النوعــي  المنهــج 
الأنثروبولوجــــيا لدراســة مجموعــات 
اجتماعيــة وثقافيــة بعمق. ويســتخدم 
هــذا المنهــج بشــكل واســعٍ اليــوم في 
ــكاد  ــى ت ــتقصائية، حت ــة الاس الصحاف

الصحفــي والباحــث  الخطــوط بيــن 
أحيــاناً.  تختفــي  الأنثروبولوجــي 
تشــغل الإثنوغرافيــا حيــزاً هــاماً اليــوم 
الرصينــة.  الصحفيــة  الأجنــاس  في 

الحيــزّ  هــذا  اتســاع  دفــع  وربمــا 
الأنثروبولوجيــا  وعالمــةَ  الصحفيــةَ 
نحــت  إلــى  هيرمــان  كريســتين  آن 
مصطلــح »الصحافــة الإثنوغرافيــة«)٣( 
أو »الصحافــة الأنثروبولوجيــة« كمــا 
تشــير  والتــي  البعــض  يســميها 
أنــه في وقــت يفــرض فيــه  إلــى 
التعــدد الثقــافي تحديــات واضحــة 
الإعلام،  ووســائل  الصحافــة  على 
مــن  المزيــد  الاتجاهــات  وتتطلــب 
ــة  ــر الصحاف ــياقية، تظه ــر الس التقاري
ــفّ  ــتقلًا يوظ ــساً مس ــة جن الإثنوغرافي
إســتراتيجيات الانغمــاس المســتمدة 
مــن العلــوم الاجتماعيــة لأغــراض ســرد 
ــة أن تتطــور  ــرح الباحث القصــص. وتقت
الصحافــة الإثنوغرافيــة كشــكل مــن 
المجاليــن:  بيــن  الوســاطة  أشــكال 
الصحفــي والعلمــي؛ للمســاعدة في 
ــا  ــف في كليهم ــاط الضع ــة نق معالج

اليوم، ومع تطور وسائل غير 
صحفية في شغل موقع 

الصحافة في نقل الأخبار؛ 
كالمنصات الاجتماعية، أصبح 

المنتج الصحفي المعزز 
بمناهج العلوم الاجتماعية 
الامتياز الذي يحقق فرادة 

الصحافة في مواجهة 
منافسيها غير التقليديين.

في العالم العربي، يضاف تحدٍ آخر يمكن أن يشكل عائقاً أمام تطور الأجناس الصحفية التي 
تعتمد مناهج العلوم الاجتماعية لتعميق منظور الصحافة تجاه الظواهر والأحداث، وهو حرية 

الوصول للمعلومات والبيانات والوثائق، وحرية التنقل والاجتماع )شترستوك(.
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نجد تقاطعاً كبيراً بين 
العلوم الاجتماعية 

والصحافة في توظيف 
»الإثنوغرافيا«، المنهج 
النوعي المستخدم في 
الأنثروبولوجيا لدراسة 
مجموعات اجتماعية 

وثقافية بعمق. ويستخدم 
هذا المنهج بشكل واسعٍ 

اليوم في الصحافة 
الاستقصائية، حتى تكاد 
الخطوط بين الصحفي 

والباحث الأنثروبولوجي 
تختفي أحياناً.

ســواء كان ذلــك فيمــا يتعلــق بصرامــة 
التجريــد الــذي يخشــى الصحفيــون 
بيــن  الانفصــال  أو  معــه  التعامــل 
الإثنوغرافيــا  علمــاء  مصطلحــات 
ــي  ــا الت ــا ذاته ــام للقضاي ــم الع والفه
يســعى الباحثــون إلــى توضيحهــا.

تشــكل الإثنوغرافيــا - اليوم وأكثــر من أي 
وقــتٍ مضــى - فرصةً منهجيــة للصحافة 
ــي  ــا الاجتماع ــة على موقعه للمحافظ
والمعــرفي في ظــل المنافســة مــن 
ــره  ــا تج ــكل م ــة، ب ــات الاجتماعي المنص
ــا؛  ــة وأخلاقياته ــار على المهن ــن أخط م
حيــث تقــدم الإثنوغرافيــا - بصفتهــا 
ممارســة بحثيــة تقــوم على اندمــاج 
ــة  ــرات طويل ــي لفت ــث أو الصحف الباح
في موضوعــه ومعايشــته مــن الداخــل 
لاكتســاب معرفــة وثيقــة بديناميكيتــه 
- الســبيل المنهجــي للصحافــة للعــودة 

ــراً  ــم جس ــنّ، وتقي ــها الرصي ــى أساس إل
راهنــه.  والعالــم في  الجمهــور  بيــن 
ــوع  ــة لهــذا الن ــة الريادي وتكشــف الأمثل
مــن الصحافــة عــن قوتهــا في الوصــول 
ــا ذي  ــودة مضمونه ــور، وج ــى الجمه إل
العمــل  في  كمــا  الأصليــة  المصــادر 
ــة  ــه الصحفي ــت ب ــذي قام ــي ال الطليع
باربــرا إيرينرايــش، التــي اشــتغلت عاملةً 
ــن 199٨ و٢000،  ــض بي ــر منخف ذات أج
لتوثيــق معانــاة البقــاء على قيــد الحيــاة 
بأجــر أدنــى في صفــوف الفئات الهشــة 
اجتماعــياً. وقــد ســلطت - مــن خلال 
تحقيــق طويــل نُشــر في مجلــة هاربــر 
- الضــوء على قضايــا حساســة مثــل 
الفقــر، والرعايــة الصحيــة غيــر الكافيــة، 
ــد  ــتغلالية. وق ــل الاس ــات العم وممارس
نُشــر العمــل لاحــقاً في كتــابٍ مســتقل 
نيــكل   « عنــوان  تحــت   ٢001 عــام 
ــكا« )٤(.  ــز في أمري ــن العج ــد: ع ودايم

تقدم الإثنوغرافيا - بصفتها ممارسة بحثية تقوم على اندماج الباحث أو الصحفي لفترات 
طويلة في موضوعه ومعايشته من الداخل لاكتساب معرفة وثيقة بديناميكيته - السبيل 

المنهجي للصحافة للعودة إلى أساسها الرصينّ )تصوير: ياب أرينز - غيتي(.
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ــة الاســتقصائية  ــك عمــل الصحفي وكذل
ــال  ــف الجم ــو »خل ــن ب ــة كاثري الأمريكي
الأبــدي: الحيــاة والمــوت والأمــل في 
مدينــة مومبــاي« )5(، الــذي فــاز بالجائــزة 
الوطنيــة للكتــاب غيــر الروائــي في 
الولايــات المتحــدة عــام ٢01٢ ووصــل 
ــاب  ــزر للكت ــزة بوليت ــات جائ ــى نهائي إل
عــام ٢01٣ وهــو ثمــرة معايشــة يوميــة 
لكاثريــن بــو مــع ســكان أنــاوادي - أحــد 
ــة  ــاي الهندي ــرة في مومب ــاء الفقي الأحي
ــورة  ــا ص ــن خلاله ــمت م ــنوات - رس لس
ــكان  ــح الس ــر؛ إذ يكاف ــن الفق ــةً ع قاتم
ــط  ــية وس ــم الأساس ــة احتياجاته لتلبي
تفــاوت متزايــد في الثــروة وكذلــك حول 
مفارقــة العولمــة، التــي غالبًــا مــا تتجاوز 
فوائدهــا المجتمعات المهمّشــة. فبينما 
ــوز  ــن رم ــة م ــاوادي على مقرب ــع أن تق
التقــدم الاقتصــادي، كالفنــادق الفاخــرة 
والمطــار، مــا يــزال ســكانها مُســتبعدين 
مــن هــذه التطــورات فــضلًا عــن التحليل 
النســاء  لأدوار  الرائــع  الإثنوغــرافي 
وتوقعاتهــن في أنــاوادي المتوتــرة بيــن 
ــة والتطلعــات  ــة التقليدي الأدوار الجندري

ــة. الحديث

الفوائد والمحاذير

العمــل  أدوات  توســيع  شــأن  مــن 
الصحفــي لتشــمل المناهــج العلــوم 
مصداقيــة  يعــزز  أن  الاجتماعيــــة، 
المضمــون الصحفــي لــدى الجمهــور، 
ــذه  ــوازناً؛ لأن ه ــر ت ــا أكث ــج قصص وينت
المناهــج تنجــح في مقاربــة تعقيــدات 
في  ووضعهــــا  والتجــارب،  الظواهــر 
ســياقاتها التاريخية والثقافية، وتكشــف 
ــزات  ــل التحي ــار، مث ــا وراء الأخب خاصــة م
ــر  ــرات غي السياســية والطائفيــة، والتأثي
المرئيــة على الإنســان والبيئــة وغيرهــا 
مــن الخلفيــات التــي تحتــاج بحــثاً 
أعمــق. أمــا الفائــدة الأكبــر فهــي جعــل 
ــاد  ــداً في الاقتص ــر تعقي ــر الأكث الظواه
والمجتمــع ســهلة وفي  والسياســية 
متنــاول الجمهــور لفهمهــا وتكويــن رأي 
بشــأنها؛ حيــث يفتــح اســتخدام البيانات 
لســرد  إمكانيــات جديــدة  وتحليلهــا 
القصــص مــن خلال الرســوم البيانيــة 
التفاعليــة والخرائــط الرقميــة والعــروض 

ــائط. ــددة الوس ــة المتع التقديميــــ

في المقابــل ثمــة العديد مــن التحديات 
والمحاذيــرّ المنهجيــة التــي تجعــل مــن 
تطويــر نهج صحفــي قائــم على العلوم 
الاجتماعية أو دمجهما لاســتخراج شــكل 
ــه  ــاراً تعترض ــة مس ــن المعرف ــد م جدي
ــات. أولهــا: نمــوذج  ــر مــن الصعوب الكثي
العمــل المختلــف تمــاماً بيــن المجاليــن؛ 
على  الصحافــة  تقــوم  جهــة  فمــن 
تخصيــص قــدر مــن المــوارد الفنيــة 
جــداً  المحــددة  والزمنيــة  والماليــة 
لإنتــاج مضمــون ينتظــره الجمهــور بينما 
ــج  ــقاً لمنه ــون وف ــاج مضم ــاج إنت يحت
العلــوم الاجتماعيــة - مــن حيــث الجودة 
ــوارد  ــول وم ــتٍ أط ــى وق ــة - إل والصرام
أكبــر، ممــا يجعــل مســألة التوافــق بيــن 
ــة،  ــر متطابق ــارات غي ــج والانتظ المنه
بالتحقيقــات  تتعلــق  حــالاتٍ  إلا في 
الاســتقصائية طويلــة الأمــد فــضلًا عــن 
حــذر المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
- التــي هــي مؤسســات تراعي نمــوذجاً 
ربحــياً أو اقتصــادياً يســعى للاســتدامة 

ــاج  ــرة لإنت ــوارد كبي ــص م ــن تخصي -  م
مضاميــن ذات عمــقٍ يراعــي مناهــج 

ــي. ــث الاجتماع البح

ــرية  ــوارد البش ــص الم ــرض نق ــا يف  كم
كتحــدٍ  نفســه  المجــال  هــذا  في 
أساســي؛ حيــث لا يتمتــع إلا عــدد قليــل 
مــن الصحفييــن بالتدريــب والتكويــن 
المعــرفي الضــروري لإنتــاج مضاميــن 
وفيــة لمناهــج البحــث الاجتماعــي، إمــا 
بســبب غيــاب هــذا النــوع مــن التكويــن 
في كليــات ومعاهــد الصحافة أو بســبب 
عــن  الإعلاميــة  المؤسســات  إحجــام 
اســتثمار مــوارد إضافيــة لتدريــب كوادرها 
الصحفيــة على هــذا النــوع مــن العمــل.

وفي العالــم العربــي، يضــاف تحــدٍ آخــر 
ــور  ــام تط ــقاً أم ــكل عائ ــن أن يش يمك
تعتمــد  التــي  الصحفيــة  الأجنــاس 
ــق  ــة لتعمي ــوم الاجتماعي ــج العل مناه
الظواهــر  تجــاه  الصحافــة  منظــور 
الوصــول  حريــة  وهــو  والأحــداث، 
والوثائــق،  والبيانــات  للمعلومــات 
ــه  ــك أن ــاع؛ ذل ــل والاجتم ــة التنق وحري
ــر مــن الحــالات - قــد تكــون  - في كثي
الصلــة غيــر متاحــة،  البيانــات ذات 
أو غيــر كاملــة، أو يصعــب الوصــول 
إليهــا بســبب القيــود القانونيــة، أو 
بســبب الافتقــار إلــى الشــفافية، أو 
تعتيــم الســلطات المتعمــد عليهــا. 
إنّ البحــث الصحفــي يحتــاج قــدراً مــن 
ــه إلــى  حريــة الصحفــي وحريــة وصول
ــاج  ــن إنت ــا لا يمك ــة، وبدونهم المعلوم
مضمــون عميــق يراعــي صرامــة منهج 
وموثوقيتــه  الاجتماعيــة  العلــوم 
ــة، هــي  وعمقــه. ولعــل مســألة الحري
ــةً  ــات صلاب ــر العقب ــكل أكث ــي تش الت
أمام تطــور العلــوم الاجتماعية نفســها 
ــيطرة  ــبب س ــي، بس ــم العرب في العال
الســلطة على الوثائــق والمعلومــات 
وبســبب تقييــد حريــة الباحــث في 
وكذلــك  بحثــه  موضوعــات  اختيــار 
في إدارة عمليــة البحــث ومخاطبــة 
ــر وبلا  ــكل مباش ــة بش ــادر الأصلي المص

ــودٍ. قي

من شأن توسيع أدوات 
العمل الصحفي لتشمل 

المناهج العلوم الاجتماعية، 
أن يعزز مصداقية المضمون 

الصحفي لدى الجمهور، 
وينتج قصصا أكثر توازناً؛ 
لأن هذه المناهج تنجح 
في مقاربة تعقيدات 

الظواهر والتجارب، ووضعها 
في سياقاتها التاريخية 

والثقافية، وتكشف خاصة 
ما وراء الأخبار، مثل التحيزات 

السياسية والطائفية، 
والتأثيرات غير المرئية على 

الإنسان والبيئة وغيرها.
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 في شــمال الضفــة الغربيــة، عــاش طلبــة الصحافــة تجربــة مختلفــة
 مــع »بــدو الأغــوار« لمــدة ثلاثــة أيــام، جربــوا فيهــا الاشــتباك
 بالميــدان في ســياق ممارســة »الصحافــة بالمجــاورة« تحــت إشــراف
ــة أدوات ــر الطلب ــدرس اختب ــات ال ــارج قاع ــة. خ ــر فاش ــور مني  الدكت
ــرز ــة تب ــات موثق ــم أن دراس ــة رغ ــوم الاجتماعي ــن العل ــة م  قادم
 الخصومــة الراســخة بيــن تدريــس الصحافــة في تقاطعهــا مــع

ــانية. ــة والإنس ــوم الاجتماعي العل

سعيد أبو معلا

  تدريس الصحافة
 والعلوم الاجتماعية..

خصومة راسخة؟
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في عام ٢01٤ نظــم مركز تطوير الإعلام 
في فلســطين “دورة تفاعليــة مــع بــدو 
الأغــوار” في وادي المالح شــرق محافظة 
طوباس شــمال الضفــة الغربية. تضمنت 
ــة المشــاركين والمشــاركات  ــدورة إقام ال
أيــام، تحــت  في المنطقــة لمــدة ٣ 
ــور  ــطيني الدكت ــر الفلس ــراف المفك إش
ــر  ــة تام ــس مؤسس ــة، مؤس ــر فاش مني
و”الملتقــى  المجتمعــي،  للتعليــم 
ــات  ــز دراس ــي” في مرك ــوي العرب الترب

ــارد. ــة هارف ــط بجامع ــرق الأوس الش

شــارك في الــدورة - أو مــن بــاب الدقــة 
أكثــر - في البرنامــج التعليمــي القائــم 
ــر  ــن أكث ــةُ إعلام م ــاورة طلب على المج
مــن جامعــة فلســطينية مركّزيــن على 
الــذي  بالمجــاورة“  ”الإعلام  مفهــوم 
بدائــل  مــن  بــديلا  فاشــة  اقترحــه 
الإعلام والاتصــال في ظــل التطــورات 
ــة في  ــة الحاصل ــة والرقمي التكنولوجي

ــة. ــل الصحاف حق

ــوي  ــر الترب ــال الخبي ــب، ق ــاء التدري أثن
إن برنامــج التعليــم يرمــي إلــى تعليــم 
ــاورة،  ــة بالمج ــة الصحاف ــم ممارس وتعل
يســتعيد  جديــد  مفهــوم  ضمــن 
جــزءا كبيــر مــن ثقافتنــا الطبيعيــة 
والتاريخيــة؛ حيــث العيــش والتعلــم 
ــكل  ــل بش ــل والعم ــادث والتعام والتح
حــر وصــادق خــارج أي إطــار مصطنــع أو 

شــرط اجتماعــي.

كانــت رؤيتــه تقــوم على أن الهــدف 
ــة  ــق العافي ــو “تحقي ــج ه ــن البرنام م
ودون  الحيــاة،  وحمايــة  الاجتماعيــة 
ــا  ــت في أوروب ــات صُنِعَ ــتعمال كلم اس
يتعلــق أغلبهــا بالتقــدم عبــر أدوات 
ومفاهيــم ترتبــط بالســيطرة والفــوز 

)1( والتخريــب”. 

تعيــد تجربــة فاشــة الاعتبــار للمجتمــع 
”الجمهــور“،  التركيــز على  بــدلا مــن 
حيــث صــرح وقتهــا: “وفــق برنامــج 
الاتصــال بالمجــاورة يتحــول الأهالــي 
إلــى مواطنين، وتســتعاد كلمــات ومعانٍ 

ــل  ــارة، على أم ــاة والحض ــا الحي منبعه
الاســتمرار في اســتخدام هــذه الكلمــات 
يكــون  اليوميــة؛ حيــث  في حياتنــا 
التحــدث عــن الأهالــي “باعتبارهــم الأمل 
والوســيط” مــن خلال لغتهــم هــم، 
وليــس بشــكل عــام ومجــرد، وهــي 
أدوار قــد يقــوم بهــا الصحفيــون بشــكل 

ــل”. أصي

لقــد أنتج الطلبــة المشــاركون في درس 
”التعليــم بالمجــاورة“ مــواد صحفيــة 
”الإعلام بالمجــاورة“  تحقــق مفهــوم 
ــي  ــن أهال ــابلات م ــوا مق ــد أن جمع بع
الأغــوار الشــمالية الفلســطينية عــن 
ــت  ــا كان احتياجاتهــم وهمومهــم، حتم
ــي  ــك الت ــن تل ــة ع ــات مختلف المخرج
إيقــاع  وعلى  المكاتــب  مــن  تنجــز 
النشــر الحديــث، غيــر أن الأهــم في 
ــة  ــتجعل الطلب ــا س ــة أنه ــذه التجرب ه
المشــاركين على علــم ودرايــة أكبــر 
بواقــع مجتمــع الأغــوار الفلســطيني 

بالاحتــكاك المباشــر في الميــدان.

للمدقــق يبــدو أن هــذا الــدرس الحيــوي 
والتفاعلــي مــن نــوع مختلــف تمامــا؛ أي 
أنــه درس قــادم مــن عالم لا يمــتّ بصلة 
ــا  ــات بصفته ــس الجامع ــة تدري لطريق
”مؤسســات“ تســيّجها جــدران مانعــة إلا 
نــادرا، وهــو مــا جعــل مــن هــذه التجربة 

حدثــا لــم يتكــرر.

مــن الواضــح أن هــذا النمــوذج الملهــم 
ــة  ــل والتجرب ــوم على التأم ــذي يق - ال
واللقــاءات والحــوار – يشــكل نقيــض 
ــم  ــة في العال ــس الصحاف ــارب تدري تج
على  جلهــا  يقتصــر  التــي  العربــي 
قاعــات ومختبــرات الــدرس، علمــا أن 
ــا  ــا ونوع ــورت كم ــي تط ــات الت الجامع
ــال  ــل الفع ــام والتواص ــة الالتح متجاهل
ــوم  ــا العل ــل أيض ــع، تتجاه ــع المجتم م
الاجتماعيــة بصفتهــا تخصصــات لصيقة 
ــل  ــوم فع ــدل أن يق ــل الإعلام، وب بحق
تعويضــي أو مــواز لعمليــة التدريــس 
ــوم  ــف العل ــج أو توظي ــة دم ــر عملي عب
الاجتماعيــة لخدمــة تدريــس الصحافــة، 

ــا. ــس تمام ــدث العك يح

هكــذا يحــرم الحقــل الصحفــي مــن 
عمليــة مهنيــة ومخططــة لتوفيــر إطار 
يتشــابك  الــذي  بالمجتمــع  معــرفي 
ويصبــح أكثــر تعقيــدا، ويخضــع للتغيير 
والتحــولات الاجتماعيــة والسياســية، 
والاقتصاديــة والدينيــة والثقافيــة... إلخ.

ظــل البرنامــج التعليمــي فكــرة ملهمــة 
فعــال  تواصــل  تحقيــق  لكيفيــة 
وحقيقــي بيــن طلبة الصحافــة والإعلام 
والمجتمــع الــذي يفتــرض أنهــم التحقوا 
بجامعاتهــم ليصبحــوا ”وكلاء“ معبريــن 
عنــه، فالصحافــة - في جوهرهــا - جــزء 
مــن عمليّــة اجتماعيّــة، لكنّ عــدم تكرار 
ــرة  ــباب كثي ــود لأس ــة يع ــذه التجرب ه
ــرة  ــوي في فك ــل بني ــود خل ــا وج أبرزه
الجامعــة بصفتهــا مؤسســة تعليمية أو 

ــة. ــاج المعرف ــة لإنت ــة تقليدي مؤسس

الصحافةُ وعياً بالمجتمع 

أثنــاء تدريســي مســاقات الصحافــة 
المختلفــة وتحديــدا لطلبــة الســنة 
أولــى أشــدد دائمــا على  مبــدأ أن 

أثناء التدريب، قال الخبير 
التربوي إن برنامج التعليم 

يرمي إلى تعليم وتعلم 
ممارسة الصحافة بالمجاورة، 
ضمن مفهوم جديد يستعيد 

جزءا كبير من ثقافتنا 
الطبيعية والتاريخية؛ حيث 
العيش والتعلم والتحادث 
والتعامل والعمل بشكل 
حر وصادق خارج أي إطار 

مصطنع أو شرط اجتماعي.
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ــث  ــع“، وأح ــل المجتم ــي ”وكي الصحف
في  اســتحضارها  على  الطلبــة 
ــم  ــم وعلاقته ــم دوره ــارهم لفه مس
ــرعية  ــلطة الش ــع، وإدراك الس بالمجتم
التــي يمتلكونهــا وتخولهــم دخــول 
ــم ــرض قضاياه ــن وع ــازل المواطني من
توجــه  أن  يفتــرض  عبــارة  إنهــا 
بوصلتهــم أمــام تنامــي النقــاش حــول 
التقنيــة وصناعــة الإعلام ومفاهيــم 
ــكان  ــوق )كم ــات الس ــادة ومتطلب الري
ــح  ــا لا تفل ــور(، لكنه ــل وكالجمه العم
لكونهــا  المــراد منهــا  تحقيــق  في 
ــة  ــام لعملي ــياق الع ــن الس ــة ع معزول
الربــط  لغيــاب  وكذلــك  التدريــس، 
المؤسســيّ بيــن مهــارات الصحافــة 
وممارســاتها التقنيــة وعمليــة الفهــم 
توفــره  الــذي  بالمجتمــع  والوعــي 
حقــول العلــوم الاجتماعيــة المختلفــة.

ــة  ــوم الاجتماعي ــح العل ــير مصطل ويش
التخصصــات  مــن  مجموعــة  إلــى 
الأكاديميــة التــي تهتــم بالمجتمــع 
وعلاقــات الأفــراد مــع بعضهــم داخــل 
ــم  ــان وعل ــم الإنس ــل: عل ــع مث المجتم
وعلــم  النفــس  وعلــم  الاقتصــاد 
ــاه  ــا بمعن الاجتمــاع. وقــد يشــمل غالبً
ــم  ــل عل ــوم الإنســانية مث الأوســع العل
ــة ودراســات  ــار والدراســات الإقليمي الآث
الثقافيــة  والدراســات  الاتصــالات 
اللغــة  وعلــوم  والقانــون  والتاريــخ 

السياســية... والعلــوم 

التعريــف الســابق، يتضــح أن  وفــق 
مــن  قُــدَ  والإعلام  الصحافــة  حقــل 
العلــوم  حقــول  ”قماشــة“  نفــس 
الاجتمــاع  علــم  مثــل  الاجتماعيــة 

النفــس..  وعلــم 

وللدقــة يمكــن القــول إن علــم الاتصــال 
علــم حديــث خــرج مــن رحــم العلــوم 
الاجتماعيــة، وأي محاولــة أو عمليــة 
لفصلــه التعســفي عــن غيــره مــن 
الجامعــات  في  المعرفيــة  الحقــول 
ــا  ــت حدوده ــة“، وصل ــة حقيقي ”كارث
ــة  ــات الصحاف ــتفادة كلي ــدم اس في ع
القريبــة،  تخصصاتهــا  مــن  والإعلام 

بــل أصبــح عاديــا التفاخــر بعمليــة 
عربيــة  دراســة  إن  حتــى  الفصــل 
الصحافــة  تعليــم  “نظــم  بعنــوان 
الأوســط  الشــرق  دول  في  والإعلام 
وشــمال أفريقيــا: مشــكلات قديمــة 
ــت  ــدة” توصل ــات جدي مســتمرة وتحدي
ــن  ــد م ــوء العدي ــألة لج ــى أن “ مس إل
ــن  ــاتذة م ــف أس ــى تكلي ــات إل الجامع
العلــوم  في  متعــددة  تخصصــات 
الاجتماعيــة والإنســانية للتدريــس في 
برامــج الصحافــة والإعلام” يُعتبــر عيبــا 

ونقيصــة.

ومصــر وتونــس والجزائــر والمغــرب، 
وتوصلــت إلــى أن البرامــج والتخصصــات 
خارطــة  على  مســيطرة  التقليديــة 
تقدمهــا  التــي  التعليميــة  البرامــج 
ــذه  ــم ه ــات، وأن معظ ــذه المؤسس ه
البرامــج متشــابهة ومكــررة، مــع غيــاب 
برامــج تعليميــة حديثــة تتماشــى مــع 

ــرة. ــات المعاص الاتجاه

حــادا  نقصــا  هنــاك  أن  أيضــا  ورأت 
التدريســية  الهيئــات  أعضــاء  في 
المتخصصيــن في مجــالات الصحافــة 
والاتصــال  الإعلاميــة  والدراســات 
اســتمرارا  هنــاك  وأن  الجماهيــري، 
تعليــم  في  التقليديــة  للأســاليب 
بعــض  ومقاومــة  الإعلام  مســاقات 
ضعــف  وكذلــك  للتغييــر،  الأســاتذة 
الخبــرات المهنيــة لأعضــاء الهيئــات 

لتدريســية. ا

أمــا الأكاديميــة اللبنانيــة الدكتــورة 
وفــاء أبــو شــقرا فتنطلــق مــن حقيقــة 
العلاقــة البديهيــة بيــن علــم الاجتماع 
وحقــل الإعلام، فــالأول يتنــاول جميــع 
تحــدث  التــي  العمليّــات  نمــاذج 
في المجتمــع، كالتعــاون والتنافــس 
والتثقيــف  والتوافــق  والصــراع 
الأزمــات  وإدارة  والتنميــة  والتنشــئة 
عمليّــات  كلّهــا  وهــي  وغيرهــا، 
 - الاتصالــي  الفعــل  فيهــا  يــؤدي 
دوراً   - ووســائله  عناصــره  بشــتّى 
ــة  ــن بحاج ــل الصحفيي ــوريّاً فيجع مح
إلــى ”العــدّة“ المفاهيميّــة للعلــوم 
ــة  الاجتماعيــة، مــن أجــل القيــام بكافّ

)٣( الإعلاميّــة.  الوظائــف 

ــو شــقرا بالتقصــي في  لقــد قامــت أب
عيّنــةٍ مــن جامعــات تســع دول عربيّــة 
فيهــا كليّــات للصحافــة، بغيــة التعــرّف 
على مــدى اعتمادهــا لمنهــج ”متعــدّد 
خلاصــة؛  إلــى  لتصــل  التخصّصــات“ 
تركِــز  الجامعــات  هــذه  أن  مفادهــا 
كثيــراً على التأطيــر النظــري والنواحــي 
التقنيّــة والتطبيقيّــة، وهــو مــا يجعلها 
متقاربــة إلــى حــدٍ بعيــد مــع مــا 

لقد أنتج الطلبة 
المشاركون في درس 

»التعليم بالمجاورة« مواد 
صحفية بعد أن جمعوا 

مقابلات من أهالي الأغوار 
الشمالية الفلسطينية عن 

احتياجاتهم وهمومهم، 
حتما كانت المخرجات 

مختلفة عن تلك التي تنجز 
من المكاتب وعلى إيقاع 

النشر الحديث.

وخلصــت الدراســة أيضــا إلــى أن تأثيــر 
الإعلام  ومعاهــد  وكليــات  مــدارس 
إعلام  تطــور  في  محــدوداً  بقــي 
ــتقلة  ــة مس ــة إعلامي ــي وصناع مهن
إلــى جانــب العوامــل الأخــرى المرتبطــة 
والاجتماعــي  السياســي  بالتطــور 

)٢( المســتهدفة.  للــدول 

ومراجعــة  رصــد  الدراســة  وشــملت 
البرامــج التعليميــة في 1٢0 مؤسســة 
تعليــم عالٍ في تســع دول هــي الأردن 
ــراق  ــان والع ــوريا ولبن ــطين وس وفلس



تعيد تجربة »الإعلام بالمجاورة« الاعتبار للمجتمع بدلا من التركيز على »الجمهور« إذ تمكن 
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المراجع

للمدقق يبدو أن هذا الدرس 
الحيوي والتفاعلي من نوع 
مختلف تماما؛ أي أنه درس 
قادم من عالم لا يمتّ بصلة 
لطريقة تدريس الجامعات 

بصفتها »مؤسسات« 
تسيّجها جدران مانعة إلا 

نادرا، وهو ما جعل من هذه 
التجربة حدثا لم يتكرر.

الصحفــي،  التدريــب  مراكــز  تقدّمــه 
وفي المقابــل، هنــاك نقــصٌ واضــح 
في تدريــس كلّ مــا مــن شــأنه أن 
ــالات  ــارف في المج ــب بمع ــزوّد الطال ي

ــه. ــع اختصاص ــوّة م ــة بق المتداخل

ــرح  ــر، نط ــذه العناص ــن ه ــا م انطلاق
ــس  ــن تدري ــف يمك ــرز: كي ــؤال الأب الس
للطلبــة  الاجتماعيــــــــة  العلـــوم 
الصحفييــن في ظــل صعوبــات كثيــرة 
الخطــط  طبيعــة  مقدمتهــا  في 
متطلبـــات  وتنامــــي  الدراســــية، 
العمــل الصحفــي بفعــل التطــورات 
ــوم  التكنولوجيــة، وتراجــع حضــور العل
ذاتهــا؟ الجامعــات  في  الاجتماعيــة 

في  التعليــم  أن  الاعتــراف  علينــا 
ــة؛  ــر ديمقراطي ــة غي ــات عملي الجامع
لأن الطالــب حتــى وهــو يختــار تخصصه 
لخطــط  أســيرا  ســيبقى  الدراســي، 
التدريــس الجامــدة والمقيــدة التــي 
ــرفي.  ــه المع ــة تحصيل ــدّد طبيع تح
ــة  ــياق تجرب ــذا الس ــتحضر في ه وأس
ــات الصحافــة في  تقدمهــا إحــدى كلي
الجامعــات الأمريكيــة؛ إذ توفــر إمكانيــة 
واســعة لاختيــار الطالــبِ مجموعــةً مــن 
المســاقات التــي تطرحهــا الكليات في 
إحــدى الحقــول الإنســانية والاجتماعية 

1( موقــع نــوى. “مركــز تطويــر الإعلام يختتــم ‘دورة تفاعليــة مــع 
https://www.nawa. .٢01بــدو الأغــوار’.” رام الله: موقــع نــوى، ٤

.105٦٤/ps/ar/post

ــة والإعلام في دول  ــم الصحاف ــم تعلي ــم. ”نظ ــي، باس ٢( الطويس
ــتمرة  ــة مس ــكلات قديم ــا: مش ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش

ــي، ٢01٨. ــد الإعلام الأردن ــان: معه ــدة.“ عمّ ــات جدي وتحدي

ــة  ــات الصحاف ــة في كليّ ــوم الاجتماعيّ ــاء. ”العل ــقرا، وف ــو ش ٣( أب
العربيّــة.. هــل يســتفيد منهــا الطلبــة؟« الدوحــة: معهــد الجزيــرة 
https://institute.aljazeera.net/ar/ مــارس ٢0٢٤.   1٨ للإعلام، 

.٢59٤/ajr/article

الصحافــة، بمعنــى  خــارج تخصــص 
ــار  ــه أن يخت ــة يمكن ــب الصحاف أن طال
مــن تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة 
إلــى  حزمــة مــن المســاقات تصــل 
عليــه  التــي  المســاقات  مــن   %٤0
ــذا  ــزة ه ــل مي ــرج. ولع ــا للتخ اجتيازه
ــم  ــن التعلي ــي م ــكل الديموقراط الش
ــعة  ــاحة واس ــب مس ــح الطال ــه يمن أن
ــي يختارهــا  ــة الت ــن الحقــول العلمي م
مــن  أو  واهتماماتــه  ميولــه  وفــق 
خلال إرشــاد طاقــم كليــة الصحافــة 
ــذه  ــه ه ــا تعكس ــه. وم ــم ل وتوجيهه
ــة في  ــن المرون ــة م ــو حال ــة ه التجرب
وانفتاحهــا على  الدراســية  الخطــط 
ــاب  ــة بإكس ــوم الاجتماعي ــول العل حق
الطلبــة المعرفــة الواســعة والعميقــة 
ــاء دراســة  في مواضيــع يختارونهــا أثن

ــة. ــص الصحاف تخص

ورغــم فعاليــة هــذا النظام واســتجابته 
لحاجــة ملحــة تتمثــل في توطيــد 
العلاقــة مــع العلــوم الاجتماعيــة فإنــه 

يواجــه تحديــات جســيمة؛ مــن أبرزهــا 
يتعيــن  التــي  الموضوعــات  تعــدد 
على طالــب الصحافــة دراســتها، التــي 
الطفــرات  بفعــل  باســتمرار  تتزايــد 
ــن  ــضلا ع ــة، ف ــة المتلاحق التكنولوجي
الإشــكاليات الداخليــة التــي تعانــي 
ــات الإعلام وأقســام  منهــا معظــم كلي

ــة. الصحاف

يشــكل فهم الصحفــي لدوره وســلطته 
المنصــات  فيــه  تهميــن  زمــن  في 
الرقميــة وتُتــاح الفرصــة للجميــع بــأن 
يكــون ناشــرا، التحــدي الأبــرز الــذي 
يواجــه الصحفــي اليــوم. وكــي يحــدث 
ذلــك علينــا أن نبــذل جهــدا كبيــرا 
ــن  ــخة بي ــة الراس ــة الخصوم ــكّ حال لف
الصحافــة والعلــوم الاجتماعيــة؛ فالجــزر 
التــي نعيــش في فيهــا  المعزولــة 
ــن  ــل بي ــل الحاص ــع التداخ ــض م تتناق
الحقــول، وهــي تــداخلات تفرضهــا 
تطــورات العصــر مثلمــا فرضتهــا ســابقا 
مراحــل تطــور العلــوم المعرفيــة ذاتها.
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ــا في  شــهدت الصحافــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي تحــولاي نوعيي
 أســاليبها وأدواتهــا، كان مــن رواده الصحفــي والأكاديمــي الأمريكــي
ــذا ــة«. في ه ــة الدق ــا بـ»صحاف ــرف لاحقي ــا عُ ــر، فيم ــب ماي  فيلي
 المقــال، نعــود إلــى كتــاب مايــر الموســوم بالعنــوان ذاتــه، والــذي
 قــدّم فيــه دعــوة جريئــة لتبنــي أدوات البحــث العلمــي في العمــل
الصحفــي، خاصــة تلــك المشــتقة مــن حقــل العلــوم الاجتماعيــة.

 محمد زيدان 

 فيليب ماير وولادة
»صحافة الدقّة«..

 قصّة كتاب غيّر الصحافة



37

في  الماضــي،  القــرن  ســتينات  في 
كليــة الصحافــة في جامعــة نــورث 
كارولينــا، قــررت مجموعــة مــن الطلبــة 
كتابــة قصــة صحفيــة مشــتركة حــول 
التصقــت  التــي  النمطيــة  الصــورة 
التــي  المدينــة  ســكّان  بســمعة 
تحتضــن جامعتهــم، وهــي مدينــة 
»تشــابيل هيــل«؛ فقــد شــاع عــن 
ــة  ــنوات طويل ــدى س ــة على م المدين
أن أهلهــا شــديدو اللباقــة واللطــف، 
هــدوء  مــن  يقتــرب  يــكاد  لا  وأنــه 
طباعهــم ســكّان أي مدينــة أخــرى في 
الولايــات المتحــدة كلّهــا. بــدا الســؤال 
اقترحــه  الــذي  الأولــي  الصحفــي 
ــةً لفحــص هــذه  الطلبــة آنــذاك محاول
الظاهــرة وتفكيكهــا: أهــي ســمعةٌ 
نمطيّــة اختلقتهــا الروايــات الشــعبية، 

أم حقيقــةٌ تصمــد أمــام الاختبــار؟
 

الســؤال وصياغتــه  كان طــرح هــذا 
خطــوة أولــى تنبّــه إلــى ضــرورة تقاطع 
المادة الصحفيّــة مع أدواتٍ اســتقصائية 
علميــة؛ كتلــك المســتخدمة في حقــل 
ــة/ ــع الطلب ــة. وض ــوم الاجتماعي العل

بحثيًــا  ســؤالًا  أمامهــم  الصحفيــون 
النمطيــة  الصــورة  هــل  منضبطًــا: 
الشــائعة عــن ســكّان مدينــة تشــابيل 
كارولينــا  نــورث  ولايــة  في  هيــل 

حقيقــة تســندها الأدلــة أم لا؟ 

ــون  ــؤال ليك ــك الس ــة ذل ــدد الطلب ح
إطــارًا عامًــا يســيّر مشــروعهم الصحفي 
ــى،  ــة الأول ــذ اللحظ ــم. من في مادته
بــدا الاســتئناس بــالأدوات العلميــة 
شــرطًا لا غنــى عنــه لبنــاء تقريــر 
معقــول يقــدم إجابــة يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا في النقــاش العــامّ حــول هــذه 
ــعُ الســؤال  ــة. ووضض الظاهــرة الاجتماعي
بهــذه الصيغــة ســيكون كفــيلًا بنقــل 
العمــل مــن حالــة التعاطــي التقليــدي 
ــى  ــوع، إل ــي للموض ــف الصحف أو الوص
حالــة مــن الاســتقصاء وجمــع البيانــات 
والأطــر  الأدوات  وتفعيــل  المفيــدة، 
تســاعد جمهــور  التــي  التفســيرية 
الصحافــة مــن غيــر المتخصصيــن على 
ــم. ــن حوله ــره م ــم وظواه ــم العال فه

مــن  عــددًا  المجموعــة  قدمــت 
ــدان  ــن مي ــتيراد أداة م ــات لاس الاقتراح
ــاعد في  ــد تس ــة ق ــوم الاجتماعي العل
الوصــول إلــى الإجابــة المطلوبــة: اقترح 
ــوزع على  ــتبانة تُ ــم اس ــض تصمي البع
ــن  ــة تتضم ــكان المدين ــن س ــة م عين
أســئلة حــول خياراتهــم الســلوكية في 
مواقــف معينــة، أو إجــراء مقــابلات 
قصيــرة شــبه منظمــة مــع عينــة مــن 
ســكان المدينــة، بينمــا اقتــرح آخــرون 
الاعتمــاد على أدوات تحليــل المحتــوى، 
ــول  ــرة ح ــة المتوف ــن الأدل ــث ع والبح
والدراســات  الصحافــة،  في  الظاهــرة 

ــرات.  ــب والمذكّ ــورة، والكت المنش

لكــن الأســتاذ الصحفــي المشــرف على 
ــتهم  ــاركهم حماس ــذي يش ــة ال الطلب
لتوظيــف مثــل هــذه الأدوات البحثيــة، 
ــك  ــاظ على ذل ــا على الحف كان حريصً
الخــطّ الفاصــل بيــن الصحافــة والبحــث 
العلمــي. فثمــة هويّــة خاصــة للعمــل 
الصحفــي لا بــدّ أن تكــون حاضــرة كــي 
تحافــظ على قدرتهــا على الوصــول 
إلــى أكبــر قــدر مــن الجمهــور والتأثيــر 
ــد وأدوات البحــث  ــم مفي فيهــم؛ فالعل
العلمــي دقيقــة، لكــن الصحافــة أقــوى 
ــة  ــر حيويّ ــرّد، أو أكث ــم المج ــن العل م
الصحافــة  يجعــل  مــا  هــذا  منــه. 
ــا. لذلــك وصلــت  صحافــة، والعلــم علمً
المجموعــة بتوجيــه مــن الأســتاذ إلــى 
اتفــاق على أداة اختبــار بســيطة لكنها 

ــق:  ــيّ عمي ــس صحف ــدلّ على ح ت

إلــى  أنفــــسهم  الطلبــة  يقسّــــم 
مــن  مجموعـــة  كل  مجموعــــات، 
طالبيــن. تنطلــق المجموعــات الثنائيــة 
ــة  ــول المدين ــا ح ــيارات ويقودونه بس
بشــكل عشــوائي وصــولًا إلــى أي إشــارة 
مــن  التمكّــن  حيــن  إلــى  ضوئيــة، 
ــارة.  ــن الإش ــطّ م ــوف على أول خ الوق
ــيارة  ــائق الس ــب س ــن على الطال يتعيّ
في هــذا الموقــف عــدم التحــرّك حتى 
ــذي  ــه ال ــا زميل ــارة، أم ــت الإش ــو فتح ل
بجانبــه فســيكون عليــه اســتخدام 
الوقــت  لحســاب  المؤقّــت،  ســاعة 
ــر  ــل أن ينفــد صب ــذي ســينقضي قب ال

الســائقين خلفهــم ويبــدؤون بــإطلاق 
ــياراتهم.  ــن س ــور م الزام

ــاء  ــة أثن ــذه التجرب ــة ه ــيكرر الطلب س
لمراقبــة  أخــرى،  مــدنٍ  في  الإجــازة 
هــذه  مثــل  في  الســائقين  ســلوك 

الحالــة خــارج المدينــة. 

ــيط،  ــار البس ــذا الاختب ــادا على ه اعتم
توصّــل الطلبــة إلــى نتيجــة ذات دلالــة 
مــن خلال حســاب مــدة صبر الســائقين 
في  الجامعيــة  المدينــة  تلــك  في 
تشــابيل هيــل، ليتبيــن لهــم عنــد 
مقارنــة النتائــج أنهــا تبلــغ ضعــف 
ــجيلها  ــرى تس ــي ج ــدة الت ــدل الم مع

ــرى.  ــدن الأخ في الم

بدا السؤال الصحفي الأولي 
الذي اقترحه الطلبة آنذاك 
محاولةي لفحص ظاهرة أن 
سكان المدينة  لطفاء، 

وتفكيكها: أهي سمعةٌ نمطيّة 
اختلقتها الروايات الشعبية، أم 

حقيقةٌ تصمد أمام الاختبار؟ 

ــن  ــتقة م ــذه الأداة المش ــن ه ــم تك ل
دالـّـة  الاجتماعيـــة  العلــوم  حقــل 
ومفيــدة في تلمّــس ظاهــرة اجتماعية 
وفّــرت  بــل  وحســب،  وفحصهــا 
ــة  ــة« طريف ــك »قصّ ــن كذل للصحفيي
ــن  ــردي المؤنس ــا الس ــن لتوظيفه يمك
في التقريــر الصحفــي ضمــان إثــارة 
ــم في الآن  ــور وإقناعه ــام الجمه اهتم
ذاتــه، ليقدّمــوا شــكلا مــن العمــل 
الصحفــي الواعــي بضــرورة إنتــاج مــادة 
صحفيــة ممتعــة مــن دون التخلّــي 
أمّــا  المعلومــة.  في  الدقّــة  عــن 
أســتاذهم - وهــو الصحفــي الأمريكــي 
الشــهير فيليــب مايــر – فقــد قــرر عنــد 
ــي  ــال التطبيق ــعة المج ــه س ملاحظت
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تأليــف  وفائدتــه  الاتجــاه  لهــذا 
كتابــه المعــروف: »صحافــة الدقّــة: 
ــاع  ــم الاجتم ــق عل ــى طرائ ــل إل مدخ
أول مــرّة  الــذي صــدر  للصحفييــن«، 
عــام 19٧٣، بهــدف المســاعدة على 
ــية:  ــة أساس ــئلة أربع ــن أس ــة ع الإجاب

كيف يعثر الصحفي على المعلومات؟ 
ــذه  ــم ه ــي تقيي ــن للصحف ــف يمك كي

ــا؟ ــات وتحليله المعلوم
وعرضهــا  ترتيبهــا  يمكــن  كيــف 
للجمهــور بمــا يتجــاوز فوضــى طوفــان 

والبيانــات؟ المعلومــات 
ــة  ــتوى الدقّ ــد مس ــن تحدي ــف يمك كي
ــا في قصّــة معينــة؟ المناســب صحفيً

النقلة نحو العلوم 
الاجتماعية

العلــوم  نحــو  النقلــة  تلــك  كانــت 
ــدأت  ــد ب ــة ق ــة في الصحاف الاجتماعي
ــر  ــض الدوائ ــها في بع ــكّل أسس تتش
المتحــدة  الولايــات  في  الأكاديميــة 
ــدأت  ــن ب ــتينات، أي حي ــفَ الس منتص
ــس  ــها تتلمّ ــة نفس ــوم الاجتماعي العل
التقنيــات  مــن  الاســتفادة  ســبل 
البيانــات.  تحليــل  في  الحاســوبية 
)1( ورغــم أن فيليــب مايــر كان أحــد 
أشــهر روادهــا عبــر نشــاطه الصحفــي 
والأكاديمــي، إلا أنّــه لــم يكــن الوحيــد؛ 
فمــن بيــن مــن رســموا الخطــوط الأولى 
ــة  ــوم الاجتماعي ــن العل للتقاطعــات بي
ماكومبــس  ماكســويل  والصحافــة 
قــدّم  والــذي   )Maxwell McCombs(
عــدة أوراق بحثيــة ســابقة لكتــاب ماير 
تدافــع عــن تلقيــح الصحافــة بــالأدوات 
البيانــات  العلميــة والاســتفادة مــن 
في العمــل الصحفــي. إحــدى هــذه 
ــة  ــام 19٧0 في مجل ــرت ع الأوراق نش
بعنــوان:  كوارتارلــي«  »جورناليــزم 
»نحــو طريقــة علميــة في الصحافــة« 
 ،)A Scientific Method of Reporting(
تطرقــت إلــى اخــتلاف معنــى العمــل 

ــان  ــس، ونورم ــاي تالي ــف، وغ ــوم وول ت
ــتهرت  ــون، واش ــر طومس ــر، وهانت ميل
ــل  ــة مث ــجلات عريق ــم في م كتاباته
ــرز،  ــتون، وهارب ــغ س ــك، ورولين الأتلانتي

ونيويوركــر وغيرهــا. )٣( 

لكــنّ الفضــل في تعميــم هــذه الأفــكار 
والملاحظــات خــارج الأكاديميــا ســيظل 
يعــزى إلــى مايــر وكتابــه الــذي نشــرته 
ــام 19٧٣،  ــا ع ــة إنديان ــة جامع مطبع
عــام  محدثــة  بطبعــة  صــدر  ثــم 
ــدة  ــة الجدي ــى الطبع ــولًا إل 19٧٨ وص
ــي  ــاب الت ــن الكت ــل م ــة بالكام المحدث
ــوان  ــام 1991 بعن ــرّة ع ــدرت أول م ص
 The( الجديــدة«  الدقّــة  »صحافــة 
التــي   ،)New Precision Journalism
عكســت نطــاق التطــورات التقنيــة 
والأدوات،  الممارســات  مســتوى  على 
ــخ  ــع لتاري ــرض موسّ ــتمل على ع وتش
الصحافــة في التقليــد العلمــي، )٤( 
ــعة  ــة موس ــة رابع ــدرت طبع ــم ص ث
عــام ٢00٢، تأخــذ بالاعتبــار مــا اســتجد 

ــال.  ــورات في المج ــن تط م

حيــن بــدأ مايــر العمــل محــرراً في 
صحيفــة »توبيــكا ديلــي« المحليّــة 
في ولايــة كنســاس الأمريكيــة منتصــف 
ــم تكــن  خمســينات القــرن العشــرين، ل
ــد؛  ــرت بع ــد انتش ــوب ق ــزة الحاس أجه
لأنها ضخمــة ومكلفة وبطيئــة ويصعب 
اســتخدامها.  المتخصــص  غيــر  على 
رغــم ذلــك، استشــرف مايــر مكانًــا لهــذه 
ــه  ــار، وأغرت ــرف الأخب ــات في غ التقني
هــذه المركزيــة للبيانــات في عالــم 
الحوســبة وأثــارت فيــه فضــولًا صحفيًــا 
عميقًــا دفعــه لاستكشــاف إمكانــات 
اســتعارة تلــك الطاقــة واســتغلالها في 

ــة. )5( ــم الصحاف عال

تعــزّزت تلــك الحاسّــة لــدى مايــر عــام 
19٦٧، بعــد انخراطــه في زمالــة بحثية 
للصحفييــن في جامعــة هارفــرد حاول 
فيهــا دراســة ظاهــرة اســتطلاعات 
ــي الأمريكــي  ــرأي في الســياق المحل ال
ــا.  ــوبية فيه ــات الحاس ــل التقني وتدخ

عمّــا  الفتــرة  تلــك  في  الصحفــي 
الســابقة،  العقــود  في  يعنيــه  كان 
وضــرورة اعتمــاد الطرائــق العلميّــة في 
التحليــل الكمــي والنوعــي للحفــاظ 
على مكانــة الصحافــة والثقــة بهــا 
ــز صلتهــا باحتياجــات الجمهــور.  وتعزي
كمــا نشــر ماكومبــس عــام 19٧1 فــصلًا 
»البحــث  بعنــوان  سلســلة  ضمــن 
العلمــي في مجــال الأخبــار: مــن أجــل 
 News Research for( »صحــف أفضــل
Better Newspapers(، وهــي سلســلة 
بحثيــة صــدرت في عــدّة مجلــدات 
مطلــع ســبعينات القــرن العشــرين، 
ــة  ــاث العلمي ــر الأبح ــر آخ ــت بنش عني
مــن مختلــف المصــادر بشــأن الصحــف 
ــا  ــة وتلخيصه ــواد الصحفي ــاج الم وإنت
لفائــدة العامليــن في المجــال، وتعزيــز 
ــة  ــة محليّ ــم صحاف ــدرة على تقدي الق
دقيقــة وعرضهــا بطريقــة مؤثــرة في 

ــام. ــاء( الع ــز )الفض الحيّ

 الأستاذ الصحفي المشرف 
على الطلبة الذي يشاركهم 
حماستهم لتوظيف الأدوات 
ا على  البحثية، كان حريصي
الحفاظ على ذلك الخطّ 

الفاصل بين الصحافة والبحث 
العلمي. 

مصطلــح  صــاغ  مــن  أوّل  ربمــا  أمــا 
الخبيــر  فهــو  الدقّــة«،  ً»صحافــة 
الإعلامــي الأمريكــي إيفيريــت دينيــس، 
عــن  مــادة  تدريســه  أثنــاء  وذلــك 
ــام 19٧1 في  ــدة« ع ــة الجدي »الصحاف
جامعــة أوريغــون، )٢( اهتمّــت بدراســة 
أعمــال مدرســة جديــدة في الصحافــة 
الإنســانية في الولايــات المتحــدة بدأت 
ــرز روادهــا  في الســتينات، وكان مــن أب
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كتاب: »صحافة الدقّة: مدخل إلى طرائق علم الاجتماع للصحفيين«، 
والذي صدر أول مرّة عام 19٧٣ )غيتي(.

إعلام ســائدة تصــر على أن المتظاهريــن 
كانــوا في غالبيتهــم مــن الفقــراء ومــن 
ــى  ــروا إل ــن هاج ــن الذي ــر المتعلمي غي
المدينــة مؤخــرًا قادمين من الجنــوب. إلا 
أنّ مايــر، وبالاســتفادة مــن أدوات العلــوم 
ــص دور  ــه في تقم ــة ومهارت الاجتماعي
الباحــث الاجتماعــي، تمكّن إلــى التوصّل 
ــد أن  ــة تؤكّ ــر دقّ ــة أخــرى أكث ــى رواي إل
المتظاهريــن كانــوا في الواقــع مــن 
ــن  ــوا م ــن وليس ــة الأصليي ــل المدين أه
المهاجريــن إليهــا، وأنّهــم يتوزعّون على 
خلفيــات تعليميــة وطبقيــة متعــدّدة. 

كانــت  الصحفيــة  المســاهمة  تلــك 
جائــزة  لجنــة  نظــر  في  كافيــة 
ــل  ــي عم ــة الت ــح الصحيف ــزر لمن بولت
ــرس«  ــري ب ــت ف ــر، »ديتروي ــا ماي فيه
ــك  ــة لتل ــا المتزن ــن تغطيته ــزة ع جائ
الأحــداث العصيبــة. وبهــذا التكريــم 
ــت  ــام 19٦٨ التفت ــر ع ــازه ماي ــذي ح ال
إلــى  الصنعــة الصحفيــة الأمريكيــة 
ــة  ــوم الاجتماعي ــتخدام العل ــدة اس فائ
بعــض  مــن  الصحفييــن  وتمكيــن 
الصحافــة  وكأنّ  الأمــر  بــدا  أدواتهــا. 
دخلــت في طــورٍ جديــد: لــم يعــد 
الشــغف  امــتلاك  للصحفــي  كافيًــا 
ــل  ــة، ب ــارة في الكتاب ــول والمه والفض
ــر في  ــر الكبي ــام التفجّ ــه أم ــار علي ص
ــرط  ــه أن ينخ ــرة حول ــات المتوف البيان
ــدًا. )٦(  ــر تعقي ــة أكث ــام تقني في مه
ولمســاعدة الصحفييــن في معرفــة 
ــة  ــدة للصنع ــات الجدي ــذه المتطلب ه
ــام  ــةً لإتم ــر فرص ــد ماي ــا، وج وتعلمه
كتابــه وإقنــاع الناشــر بفكرتــه، حتــى 
ــر  ــت قصي ــاب خلال وق ــذا الكت ــار ه ص
ــم  ــد أه ــز »أح ــورك تايم ــب نيوي بحس
ــة  ــن الصحاف ــت ع ــي كتب ــب الت الكت
مؤلفــه  صــار  كمــا  الإطلاق«،  على 
مرشــحًا لرئاســة عمــادة كليــة الصحافة 
في جامعــة كولمبيــا، وكان حينهــا لــم 

ــره.)٧( ــن عم ــا م ــاوز 5٦ عامً يتج

ديترويــت  انتفاضــة  شــكّلت  لقــد 
ــراكات  ــة والح ــوق المدنيّ ــة الحق وحرك
وللتــدخلات  للعنصريــة  المناهضــة 
الحــرب  خلال  الأمريكيــة  العســكرية 

ــي  ــغال البحث ــك الانش ــن ذل ــد تزام وق
لمايــر مــع انتفاضــة للأمريكيين الســود 
ديترويــت  مدينــة  العــام في  ذلــك 

التابعــة لولايــة ميشــغن، والتــي قتــل 
ــل. ــا على الأق ــا ٢٣ مدنيً فيه

ــائل  ــا وس ــي تناقلته ــة الت ــت الرواي كان
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البــاردة ســياقًا هامًــا لتطــوّر عمــل 
ــة الفكــرة  ــز أهمّي ــه وتعزي ــر وزملائ ماي
بشــأن  الكتــاب  في  قدمهــا  التــي 
ــن  ــار بتكوي ــة غــرف الأخب ضــرورة عناي
ــلين في  ــن والمراس ــي للصحفيي أساس
ــا  ــة وأدواته ــوم الاجتماعي ــال العل مج
البحثيــة؛ فقــد حــدد مايــر بعــض 
جوانــب الضعــف والخطــورة في العمــل 
الصحفــي غيــر المعتمــد على البيانــات 
منهــج  وفــق  وتحليلهــا  وجمعهــا 
ــات  ــر بالانطباع ــون التأثّ ــي؛ إذ يك علم
العامــة والتحيّــزات التأكيديــة ســببًا 
في إطلاق التعميمــات وعــدم منــح 
ــوات  ــن الأص ــع م ــاق أوس ــاحة لنط مس
بعيــدًا عــن التشــنّج والاســتقطاب. 
وفي هــذا الســياق نفســه، يعــدّ العمل 
الصحفــي  قدّمــه  الــذي  الصحفــي 
الأمريكــي لويــس هاريــس في التقاريــر 
التــي أعدهــا لصالــح مجلــة »نيوزويك« 
ــياقات  ــود في س ــن الس ــن الأمريكيي ع
اســتبيانية  أدوات  واعتمــاد  محليّــة، 
ــة  ــوث الاجتماعيّ ــتخدمة في البح مس
ــن  ــدًا ع ــم بعي ــات نظره ــم وجه لفه

ــدا. )٨( ــملا رائ ــزال ع الاخت
ــه  ــزت مع ــر قف ــارز آخ ــدث ب ــة ح ثمّ

أســهم كتــاب »صحافــة الدقّــة« وعــزز 
الصلــة والتقاطــع بيــن العمــل الصحفي 
ــة  ــو فضيح ــة، وه ــوم الاجتماعي والعل
»ووترغيــت« )9( في مطلــع ســبعينات 
ــن  ــفت ع ــي كش ــرين، الت ــرن العش الق
التــي تحملهــا الصحافــة  الإمكانــات 
الاســتقصائية التــي تحمــي نفســها 
بالبيانــات والطرق العلميــة في جمعها 
ومقارنتهــا وتحليلهــا، وبمــا يعــزّز مــن 
ــه  ــي وجدّت ــل الصحف ــة العم مصداقي

ــد أن  ــياق نج ــذا الس ــره. وفي ه وتأثي
الصحفــي الشــهير بــوب وودوارد الــذي 
ــع كارل  ــق م ــك التحقي ــاهم في ذل س
إلــى أن  بيرنســتين، يشــير بوضــوح 
المقيــاس الــذي يلــزم اعتمــاده لتقييــم 
الصحافــة هــو »جــودة« المعلومــات 
التــي تقدمهــا، وليــس »المبالغــات 
الدراميــة« و»المفرقعــات« الشــكلية 

ــا. )10( ــط به ــي ترتب الت

إلا أن الكتــاب في تأكيــده على أهميــة 
هــذا المنهــج الصحفــي وتطويــر أدواته 
بالانفتــاح على التخصصــات الأخــرى، 
بأشــكال  التعريــض  إلــى  يجنــح  لا 
صحفيــة أخــرى تقليديــة ســائدة؛ ذلــك 
أن فيليــب مايــر لا يختــزل الصحافــة 
مــا  تجعــل  تبســيطيّة  ثنائيــة  في 
يقابــل صحافــة »الدقّــة« هــو صحافــة 
دعــوة  يمثّــل  فالكتــاب  »اللادقّــة«؛ 
ــع  ــع م ــة على التقاط ــجع الصحاف تش
الحقــول الأخــرى وأدواتهــا؛ لأن ذلــك 
على  الصحفــي  مصداقيــة  ســيعزز 
المســتويين النظــري والعملــي معًــا. 
والصحفــيّ مــن خلالــه حرصــه على 
الوصــول إلــى البيانــات الجيــدة والعناية 

في مقدّمة سيرته الذاتية، يروي فيليب ماير استهجان الوسط العلمي فكرةَ »صحافة الدقّة«. 
في أحد الاجتماعات مع أساتذة من كلية العلوم الاجتماعية، وحين شرح ماير فكرة كتابه، ردّ عليه 

أحدهم ساخرًا أنّه لا يمكن لعاقل أن يجمع بين »الصحافة« و»الدقّة« في جملة واحدة )غيتي(.

اعتمادا على هذا الاختبار 
البسيط، توصّل الطلبة إلى 
نتيجة ذات دلالة من خلال 
حساب مدة صبر السائقين 
في تلك المدينة الجامعية 

في تشابيل هيل، ليتبين لهم 
عند مقارنة النتائج أنها تبلغ 
ضعف معدل المدة التي جرى 
تسجيلها في المدن الأخرى. 
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بمعالجتهــا وفــق أطــر نظريــة معتبــرة 
في العلــوم الاجتماعيــة والســلوكية، 
ــدر  ــا، وأق ــرًا وإقناعً ــر تأثي ــيكون أكث س
على تحييــد أكبــر نســبة ممكنــة مــن 
أشــكال التحيّــز التــي قــد تتســلل إلــى 
العمــل الصحفــي التقليــدي؛ لكنّــه مــع 
ذلــك لا يدعــو إلــى قطيعــة مــع تقليــد 
المقابلــة الصحفيّــة والأســئلة المباشــرة 
ــدان  ــادر في المي ــع المص ــث م والحدي
كطريقــة للحصــول على المعلومــات 
وتوســيع وجهــات النظــر حــول مســألة 

ــا. ــا صحفيً ــورٍ فيه ــة منظ معين
في مقدّمــة ســيرته الذاتيــة، يــروي 

فيليــب ماير اســتهجان الوســط العلمي 
فكــرةَ »صحافــة الدقّــة«. في أحــد 
ــة  ــن كلي ــاتذة م ــع أس ــات م الاجتماع
العلــوم الاجتماعيــة، وحيــن شــرح مايــر 
فكــرة كتابــه، ردّ عليــه أحدهــم ســاخرًا 
ــن  ــع بي ــل أن يجم ــن لعاق ــه لا يمك أنّ
جملــة  في  و«الدقّــة«  »الصحافــة« 
واحــدة. أخبــروه أنّ أكثــر مــا يمكــن 
ــاء  ــؤال العلم ــو س ــه ه ــي فعل للصحف
ــراض  ــج أبحاثهــم، وليــس اقت عــن نتائ
ــا في  ــم وتطبيقه ــم ومناهجه أدواته
ــوم، وبعــد انقضــاء  ــا الي ــه. )11( أمّ عمل
نصــف قــرن تقريبًــا على صــدور الكتاب، 

ــزال أحــد  ــة« مــا ي فــإن »صحافــة الدقّ
ــال،  ــذا المج ــية في ه ــع الأساس المراج
وربمــا أول مفتــاحٍ يبحث عنــه الصحفي 
الاتصــال  نقــاط  لمعرفــة  المبتــدئ 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة والعل ــن الصحاف بي
ــه  ــدل علي ــا ي ــو م ــا، )1٢( وه وأدواته
وجــود الكتــاب الثابــت في المناهــج 
التدريســية للصحافــة في العديــد مــن 
العقــود  عبــر  والمعاهــد  الجامعــات 
الماضيــة؛ لتدريــس نمــط جــادٍ مــن 
العمــل الصحفــي المتخصــص الــذي مــا 

ــوم. )1٣( ــى الي ــور حتّ ــزال يتط ي
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 ينظــر إلــى الاستشــراق الإعلامــي كامتــداد للرؤيــة الأنثروبولوجيــة
 الغربيــة للجنــوب العالمــي كرســته العولمــة والثــورة الرقميــة
ــة ــة التــي فرضــت شــروطا ســردية وأيديولوجي  والدراســات الثقافي
 على عالــم الصحافــة وتقاطعاتــه مــع الأنثروبولوجيــا والمنهــج
ــذه ــذور ه ــا ج ــرق. م ــرب بالش ــة الغ ــياق علاق ــرافي في س  الإثنوغ
 التصــورات والتمثــيلات والاستشــراقية؟ وكيــف يمكــن الدمــج بيــن

ــا؟ ــة لمواجهته ــا الإعلامي ــرافي والأنثروبولوجي ــج الإثنوغ المنه

تيسير أبو عودة

 الفضاء الأنثربولوجي
والاستشراق الإعلامي
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لقــد شــكلت الحــروب الثقافيــة في 
أمريــكا وبريطانيــا وأوروبــا خصوصــا بعد 
ــة، وفي  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي نهاي
ضــوء نشــوء الــدول القوميــة الحديثــة - 
وبعــد عقــود مــن نشــوء حــركات التحرر 
مــا بعــد الكولونيالــي )الاســتعماري( 
في العالــم الثالــث، ونهايــة الحــرب 
ــخ  ــة في تاري ــة مهم ــاردة - انعطاف الب
وصيــرورة أنثروبولوجيــا الإعلام والإعلام 
الجماهيــري بصــورة عامــة في بدايــات 
ــن  ــعينات م ــع التس ــات، ومطل الثمانين
ــورة  ــى الث ــولا  إل ــرين وص ــرن العش الق
الواحــد  القــرن  في  المعلوماتيــة 
ــد  ــا بع ــة م ــاء بحقب ــرين وانته والعش
أحــداث ســبتمبر/ أيلــول وحتــى النزعة 
الترامبيــة الشــمولية في يومنــا الراهن.

لقــد تجلّــت هــذه التحــولات في خضــم 
ــول  ــراقية ح ــورات الاستش ــة التص صناع
والعربــي  واللاأوروبــي،  الآخــر  صــورة 
ــد  ــوص.  لق ــه الخص ــلم على وج المس
والثــورة  الإعلام  أنثروبولوجيــا  ظلــت 
المعلوماتيـــة في الميـدان الأكثر فاعلية 
وحيويــة فيمــا يخــص مركزيــة العولمــة 
مناهضتهــا  في  الجديــدة  الأمريكيــة 
البدايــة  في  الشــيوعية   لمعســكر 
ــرض  ــا ف ــا، ومحاولته ــم الإسلام لاحق ث
قواعــد اللعبــة الجديــدة تجــاه ثــورة 
المعلومــات والإنترنــت، والعنــف البصــري، 
والإعلام، وتصنيــع الهويــات الجديــدة، 
والرأســمالية  الديماغوجــي،  والإعلام 
المتأخــرة، والشــوفينية، وخطــاب رهــاب 
الهجــرة  ورهــاب  والإرهــاب،  الأجانــب 
لغيــر الأوروبييــن باتجــاه أمريــكا وأوروبــا، 
الإعلاميــة  الإمبراطوريــات  وتغــوّل 
ــة الإعــــلام  ــل علاق ــا جع ــرى. مم الكب
فرديــة  علاقــة  والأنثروبولوجـــــيا 
وجماعية وسوســيولوجية وسيكولوجية 
معقــــدة،  لا يمكن تهميشــها، في ضوء 
ــور  ــارلز تايل ــوف تش ــميه الفيلس ــا يس م
ــتوى  ــي على مس ــذات والوع ــادر ال مص
تشــكّل الهويات والــذات فرديــا وجماعيا.

لقــد فرضــت العولمــة والثــورة الرقميــة 
ــن  ــات البي ــة والدراس ــة الغربي والمركزي
   Interdisciplinary Studies نصيـــــة 

والنظريــة الأدبيــة، والدراســات الثقافية، 
ســردية  شــروطا  الأدبـــي  والنقــــد 
الصحافــة  عالــم  وأيديولوجيـــة على 
الأنثروبولوجيــــا  مــع  وتقاطعاــــته 
ســياق  في  الإثنوغــرافي  والمنهــج 
ــات  ــرق، والمجتمع ــرب بالش ــة الغ علاق
التأويليــة الحديثــة. لا بــد لنــا أن نــدرك 
أن مثــل هــذه المجتمعــات التأويليــة 
كمــا يســميها علمــاء الدراســات الثقافية 
بوصفــه  الإعلامــي  للخبـــر  تنظــر 
ــافي  ــياق الثق ــن الس ــزأ م ــزءا لا يتج ج
والإثنوغــرافي لهــذا المجتمــع، ولا يمكن 
ــياقه  ــن س ــدا ع ــر بعي ــذا الخب ــم ه فه
والعالمــي  والمحلــي  الأنثروبولوجــي 
والفــردي  والاجتماعــي  والاقتصــادي 
الدراســات  ومــن منظــور  والجمعــي. 
الثقافيــة، فــإن تأويــل الخبــر وتفســيره 
ــم الصحافــة  هــو جــزء عضــوي مــن عال
وانتشــار الخبــر وإنتاجــه وصناعتــه عبــر 
الرقمــي، وكيفيــة  الصحــف والعالــم 
تلقــي الجمهــور لهــذا الخبــر وتشــكلات 
الوعــي الجماهيــري، وصناعــة الكلمــات 

وتشــكيل الخطــاب. )1(

ــر  ــا الكثي ــلّح به ــة يتس ــة عالمي منص
مــن أتبــاع أقصــى اليميــن في بريطانيا 
لمهاجمــة  وأوروبــا  وكنــدا  وأمريــكا 
المجتمعــات الإسلاميــة، وبــث خطــاب 
ــة  ــات الرقمي ــن المؤسس ــة، وم الكراهي
The Anti- للمســلمين:  الكارهــة 

Defamation League رابطــة مكافحــة 
التشــهير، و رابطــة الدفــاع عــن اللغــة 
 The English Defense الإنجليزيــة 
أولا،  بريطانيــا  ورابطــة   ،League
ومبــادرة الدفــاع عــن الحريــة الأمريكية 
ــن  ــات النازيي ــى مجموع AFDI، ولا ننسَ
ــرب  ــلمين والع ــن للمس ــدد المعادي الج
على شــبكات التواصــل الاجتماعــي. )٢(

لقــد ظــل ســؤال المفكــر إدوارد ســعيد 
على  الغربــي  الإعلام  هيمنــة  حــول 
تصــورات وتغطيــة الإسلام بعــد الثــورة 
الإيرانيــة نصــا تأسيســيا لكثيــر مــن 
الإعلاميــة  الأنثروبولوجــــيا  دارســي 
الإعلامــي  الاستشــراق  ســياق  في 
والإسلاموفوبيــا. )٣( ظــل هــذا الخطــاب 
مركزيــا  الإعلامــي  الأنثروبولوــــجي 
ــزل  ــا يخت ــا ونمطي ــرا ثابت ــه خب بوصف
ــم  ــلم باعتباره ــاري مس ــن ملي ــر م أكث
للتخلــف،  يرمــز  هوياتيــــا  جوهــرا 
ــود  ــة اليه ــف، وكراهي ــة والعن والرجعي
ــذي  ــر ال ــرب، والخط ــيحيين والغ والمس
يهــدد الديمقراطيــة الغربيــة والتقــدم، 
وكل قيــم الليبراليــة. لا ننســى أيضــا 
ــي في أفلام  ــه الإعلام الغرب ــا فعل أن م
هوليــوود ســاهم أيضــا في اختــزال 
المســلم  العربــي  صــورة  وتســطيح 
بوصفــه الهمجــي والبربري والشــهواني 
والمتخلــف، والعاطفــي واللاعقلانــي 
والعنّيــن ثقافيــا وحضاريــا والمصــاب 
بعصــاب العنــف والإرهــاب والتطــرّف 
ومــرض النكــوص. )٤( يكفــي أن نشــاهد 
فلــم »الريــح والأســد« )19٧5(، وفلــم 
»تحــت الحصــار« )19٨٦(، و»مطلــوب 
و»القنّــاص   ،)19٨٧( ميتــا«  أو  حيــا 
ــم  ــا حك ــن لن ــي« )٢01٤(، ليبتي الأمريك
ــراقية على كل  ــة الإعلام الاستش تغطي
مــا لــه علاقــة بــالإسلام وصــورة العــرب 
الإعلامــي  الوعــي  في  المســلمين 
جــاك  المفكــر  لنــا  يبيــن  الغربــي. 

لا شك أن التمثيلات 
الاستشراقية والأنثروبولوجية 
لشمال أفريقيا والمغرب الكبير 

تُسقط إعلاميا في كثير من 
الأحيان على الشرق الأوسط 

دون الأخذ بعين الاعتبار اتساع 
نطاق الهويات والطقوس 

والعادات واللهجات والمكون 
الاجتماعي والأنثروبولوجي 

والسياسي والجغرافي.

الاستشراق الأنثروبولوجي 
في الإعلام الرقمي

تُبيّــن الدراســات الحديثــة أن عالــم 
الإنترنــت لــم يعــد آمنــا قــط، بــل أصبح 
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ــرب  ــيطنة الع ــه »ش ــاهين في كتاب ش
في الســينما الأمريكيــة«  كيــف أن أكثــر 
ــس  ــوود تعك ــم في هولي ــن 900 فيل م
ــلمين،  ــرب والمس ــيطانية للع ــورة ش ص
وكأنهــم جميعــا مدججــون بغريــزة 
ــززة  ــهوانية المق ــف والش ــوت والعن الم
الفاحــش  والثــراء  الكفــاءة  وانعــدام 
ــدم  ــة التق ــة وكراهي ــف والرجعي والتخلّ
ــار  ــى إن كب ــة. )5( حت ــارة الغربي والحض
الأنثروبولوجييــن أمثــال كليفــورد كيتــرز 
وإرنســت جيلنــر وبرايــن تيرنــر قــد أصّلوا 
صــورة استشــراقية للمغــرب الإسلامــي 
الاستشــراقي: الإسلام الهرمــي والمركزي 
الــذي تشــكل في المنظومــة المدينيــة 
خــارج  البــدوي  والإسلام  والحضريــة، 
حواضــر المدينــة، والــذي يضــم القبائــل 
البدويــة، والتــي تفــرض عليهــا المــدن 
وسوســيولوجية  سياســية  هيمنــة 
ــن  ــواء والتدجي مــن خلال القمــع والاحت
إحالــة  هنــا  نلمــح  وربمــا  والإلغــاء، 
مبطنــة ولكنّهــا مضللــة لطروحــات ابــن 
ــارة في  ــداوة والحض ــول الب ــدون ح خل
ــا  ــة، وعلاقته ــات العربي ــاء المجتمع بن
بالعصبيــة والشــوكة والحواضــر ومكــون 

ــداوة. الب

التمثــيلات  هــذه  مثــل  أن  شــك  لا 
الاستشــراقية والأنثروبولوجيــة لشــمال 

تُســقط  الكبيــر  والمغــرب  أفريقيــا 
ــان على  ــن الأحي ــر م ــا في كثي إعلامي
الشــرق الأوســط دون الأخــذ بعيــن 
الهويــات  نطــاق  اتســاع  الاعتبــار 
واللهجــات  والعــادات  والطقــوس 
والمكــون الاجتماعــي والأنثروبولوجــي 
فتصبــح  والجغــرافي؛  والسياســي 
صــورة الإسلام بأكملهــا رهينــة ثنائيات 
استشــراقية  نمطيــة، ويتــم اســتبعاد 
المتعــدد  الأنثروبولوجــي  المكــون 
والثــري والمتنــوّع في الوطــن العربــي، 
يحملــون  لا  )الذيــن  البــدون  مثــل 
الجنســية( في الكويــت، وبــدو بئــر 
ــل  ــطين، وأه ــوب فلس ــبع في جن الس
عجلــون في الأردن، وطقــوس أهــل 
فيمــا  الطفيلــة  في  بصيــرة  قريــة 
ومركزيــة  والأفــراح  المآتــم  يخــص 
الأردن  وبــدو  والمصاهــرة،  العائلــة 
في  الســويداء  وأهــل  الباديــة،  في 
مصــر،  في  الصعيــد  وأهــل  الشــام، 
ــعائر  ــان، وش ــوريا ولبن ــيحيي س ومس
وطقــوس ســكان ســيناء في مصــر، 
وأهــل الجنــوب في تونــس والمغــرب، 
في  والغجــر  ليبيــا،  في  والطــوارق 
ــن  ــر م ــى الكثي ــي، وحت ــن العرب الوط
ــة  ــرأة المصري ــة للم ــورات الجندري التص
واختــزال الإعلام لدورهــا في ميــدان 
التحريــر في ســياق الربيــع العربــي. 
»ذيــب«  فيلــم  المطلــع على  لعــل 
الأردنــي  )٦( يلمــح شــكلا أنثروبولوجيــا 
مغايــرا لصــورة بــدو الأردن عــن الصــورة 
ــرن  ــي الأردن في الق ــوهة لقاطن المش
التاســع عشــر، التــي قدمهــا ألكســندر 
كينليــج في كتابــه »الشــرق« )٧(. كمــا 
ــطينية  ــة الفلس ــت الأنثروبولوجي قَدَم
ليلــى أبــو لغــد تصــورات أنثروبولوجيــة 
الإعلاميــة  للتصــــورات  مناهضـــــة 
الاستشــراقية عــن المــرأة المصرية على 
ــدري  ــي والجن ــوذج الذات ــتوى النم مس
والاجتماعــــي والســيكولوجـــي. )٨(                      
ــة  ــاة المصري ــد الفت ــو لغ ــا أب ــدم لن تق
ــة  ــرأة الريفي ــزا للم ــا رم ــرة بوصفه أمي
ظــروف  تحاصرهــا  التــي  المحاربــة، 
المعيشــة الصعبــة والفقــر والعمــل 
ولكنهــا  طويلــة،  لســاعات  الشــاق 
الميلودرامــا  علاقــة  لنــا  تبيــن 

في  الدينــي  والمكــون  التلفزيونيــة 
ــا  ــن لن ــرة، ويتبي ــخصية أمي ــل ش صق
ــن  ــن تكوي ــدة بي ــة وطي ــود علاق وج
أميــرة الأخلاقــي والوجدانــي وبيــن 
والراديــو  التلفزيونيــة  المسلســات 
في  الدينيــة  للــدروس  وحضورهــا 

القاهــرة.  المســاجد المجــاورة في 

الثقافة والحضارة 
والأنثروبولوجيا الإعلامية 

ورغــم نظــرة الأنثروبولوجيــا المتعاليــة 
القــرن العشــرين تجــاه  في باكــورة 
ــرا  ــئ كثي ــقلا يتك ــه ح الإعلام بوصف
على الارتجــال، وســرعة كتابــة التقارير، 
والتحليــل المتســرّع أحيانــا، والمنهجية 
الوصفيــة الجامــدة أحيانــا، بــدأ رواد 
الأنثروبولوجيــا يــرون أهميــة المزاوجــة 
بيــن المنهــج الإثنوغــرافي الســردي 
والأنثروبولوجيــا الإعلاميــة، خصوصــا 
في أعقــاب طروحــات ريمونــد وليامــز، 
الفضــاء  ونظريــة  هــول،  وســتوارت 
هابرمــاس،  لــدى  الإعلامــي  العــام 
والمجتمعــات المتخيلــة في طروحــات 

ــون.  ــت أندرس بنيديك

ظلــت الثقافــة والحضــارة مفهومــان 
مركزيــان في متــن أنثروبولوجيــا الإعلام 
الغربــي، وهنــا أقصــد الثقافــة بوصفهــا 
والمجتمعــات  الطبيعــة  نقيــض 
ــدة  ــي زب ــا ه ــة هن ــة، فالثقاف البدائي
الحداثــة بــكل مــا تحمــل مــن مكونــات 
أعلى  وإنجــاز  الاجتماعــي،  الرفــاه 
ــة  ــف الدول ــش في كن ــتويات العي مس
ــم  ــق التعلي ــدة، وتحقي ــة الجدي القومي
لــكل طبقــات المجتمــع، وترجمــة العقد 
ــة  الاجتماعــي في خضــم علاقــة الدول
النهايــة  في  ولكنهــا  بالمواطنيــن، 
ثقافــة انتقائيــة ومركزيــة تســتند إلــى 
ــض،  ــل الأبي ــدى الرج ــوق ل ــة التف نزع
ــوق  ــم الس ــة باس ــة الاقتصادي والهيمن
الحــرة، والرأســمالية المتوحشــة، واحتكار 
الســلع، وتســليع القيــم باســم صيــرورة 
خطــاب  على  والاتــكاء  الاســتهلاك، 

ورغم نظرة الأنثروبولوجيا 
المتعالية في باكورة القرن 

العشرين تجاه الإعلام 
بوصفه حقلا يتكئ كثيرا 

على الارتجال، وسرعة 
كتابة التقارير، والتحليل 

المتسرّع أحيانا، والمنهجية 
الوصفية الجامدة أحيانا، 
بدأ رواد الأنثروبولوجيا 

يرون أهمية المزاوجة بين 
المنهج الإثنوغرافي السردي 

والأنثروبولوجيا الإعلامية.
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غلاف »Reel Bad Arabs« والذي يستعرض نماذج من  الصور النمطية 
التي تُجسد كيف شيطنت هوليوود العرب على مدار عقود من السينما.

يوتوبيــا الحضــارة الغربيــة بوصفها مهد 
الديمقراطيــة، وموطــن حقوق الإنســان، 
ــة  ــل العالمي ــات التدخ ــرّعة سياس ومش
صامويــل  عليــه  يُطلــق  مــا  باســم 
  )9( الحضــارات«.  »صــراع  هنتغتنــون 
ولكــن مــا علاقــة كل هــذا بأنثروبولوجيا 
تمثيــل  صيــرورة  خضــم  في  الإعلام 
الغــرب للعــرب والمســلمين، بــل وتمثيل 
العــرب لأنفســهم في نفــس الســياق؟

بوصفهــا  الثقافــة  إشــكالية  تكمــن 
ظلال  في  نشــأ  غربيــا  مفهومــا 
في  والإمبرياليــة  الاســتعمار  عصــور 
القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر 
ــرعنها  ــكلها وتش ــا وتش ــي تصنعه الت
ــة  ــة الحديث ــة القومي ــات الدول مؤسس
الســلطة  ديناميــكات  خلال  مــن 
ــة  ــة والعلماني ــة والليبرالي والديمقراطي
ودولــة الرفــاه والســيادة وســلطة الإعلام 

والطبقــة الاجتماعيــة والفضــاء الخــاص 
والعــام للديــن والتديــن. )10( ناهيك عن 
انتشــار ثــورة الإعلام المعلوماتــي والتــي 
صــارت رافعــة أساســية للدولــة القومية 
الحديثــة خصوصــا بعــد الحــرب العالمية 
ــري  ــي الجماهي ــكيل الوع ــة لتش الثاني
ــاب  ــة الخط ــة وأدلج ــة الثقافي والهيمن
ــة  ــان وصناع ــة الإذع ــي وصناع السياس
ــم  ــر بالقي ــذي يأتم ــد ال ــان الجدي الإنس
الليبراليــة الجديــدة بمــا فيهــا: النمــط 
وخصخصــة  المتطــرّف  الاســتهلاكي 
ــة  ــليع كل قيم ــة وتس ــات الدول مؤسس
باســم الربــح والخســارة والنجاح والفشــل 
في ســوق مفتوحــة متوحشــة، ورقمنة 
الإعلام والتعليــم وجميــع مؤسســات 
وجعــل  الخــاص،  والقطــاع  الدولــة 
الإعلام بــكل أشــكاله المتلفــزة والرقمية 
ــذكاء  ــت وأدوات ال ــموعة والإنترن والمس
الصناعــي ذريعــة »ميكافيليــة« لتبريــر 
هيمنــة الوضــع الراهــن، وســحق الطبقة 
ــي،  ــاه الاجتماع ــك الرف ــة، وتفكي العامل
الحديثــة  الدولــة  فكــرة  وتحويــل 
الليبراليــة إلــى دولــة تكتفــي بوظيفــة 

ــي. )11( ــارس الليل الح

الأنثروبولوجــي  الفهــم  خضــم  وفي 
ــة،  ــيولوجي للثقاف ــي والسوس والسياس
هل يمكن اعتبار دور الإعلام في الشــمال 
العالمــي والجنــوب العالمــي مصــدرا 
ــي  ــردي والجماع ــي الف ــف والوع للتثقي
والتربــوي؟ أم هــو ماكينة تقنية - بتعبير 
ــي  ــيطرة على وع ــل - للس ــورج أوروي ج
الجماهيــر وأدلجــة فكــر الجماهيــر التــي 
تتلقــى الخبــر وتعيــد إنتاجــه وتحويلــه 
إلــى مجتمــع التلقــي بمــا يتناســب مــع 
جهــاز الدولــة الأيديولوجــي كمــا اصطلح 
ــة الإسلام -  ــل تغطي ــر؟ ه ــه ألتوس علي
بتعبيــر إدوارد ســعيد - هــي شــكل مــن 
ــي  ــة الإعلام الأنثروبولوج ــكال صناع أش
ــورة  ــا الث ــدت لن ــى ب ــرافي حت والإثنوغ
الإسلاميــة في زمــن الخمينــي ثــورة 
مضــادة للحداثــة الغربيــة مــن المنظــور 
الأوروبــي المركــزي؟ )1٢( طلال وبــدت 
لبعــض الجماهيــر محاصــرة الســفارة 
ــر  ــض الجماهي ــل بع ــن قب ــة م الأمريكي
الغربيــة رمــزا أنثربولوجيــا لمناهضــة 
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ــة  ــه المدهش ــزة، وبلاغت ــوم في غ الي
الفلســطينيين،  شــعائر  تصويــر  في 
ــاعرهم  ــم ومش ــم وطموحاته وعاداته
ــح.  ــجاعية ورف ــس والش ــان يون في خ
وفي الســياق نفســه، يطــل علينــا 
إهــاب  في  ســاكو  جــو  الصحفــي 
أنثروبولوجــي وإثنوغــرافي رفيــع وهــو 
يســرد هوامــش غــزة مــن خلال رســوم 
كرتونيــة عبقريــة مشــفوعة بســرد 
ــة  ــرة الصحفي ــن النب ــي متخفــف م أدب
المحايــدة. يرســم جــو ســاكو صــورة 
واقعيــة وأنثربولوجيــة مهولــة عــن 
تفاصيــل غــزة والمكــون الاجتماعــي 
والسياســي والجغــرافي والوجدانــي 
الإســرائيلي،  الاحــتلال  ســياق  في 
ويتبيــن لنــا ذلــك في قــدرة ســاكو 
ــي،  ــري والمحك ــن البص ــج بي على الدم
وبيــن المحكــي والســردي. وتتجلــى 
هــذه التقنيــات الصحفيــة والملكــة 
ســاكو  كتــاب  في  الأنثروبولوجيــة 
»فلســطين« الــذي يتكــئ على أســلوب 
الروبورتــاج، والــذي يصــوره إدوارد ســعيد 

في مقدمــة الكتــاب ببراعــة:

تبــدو لنــا صــورة المدينــة في غــزة 
الاســتعمار  آلــة  يــد  على  مشــوهة 
الاســتيطاني، وتبــدو طقــوس أهــل غزة 
ــدق في  ــع، تح ــرد المتقط ــبه الس تش
جملــة المبتــدأ وتفتــش عــن الخبــر، فلا 
ــل،  ــل معتق ــورة طف ــه إلا في ص تدرك
ــول على  ــا المقت ــر زوجه ــرأة تنتظ أو ام
يــد الجنــود الإســرائليين، ثــم نــدرك 
لاحقــا أن العــزاء والرثــاء مــن المحرمــات 
قلــم  يكتفــي  لا  غــزة.  مدينــة  في 
ســاكو برســم التراجيديــا الفلســطينية، 
وتفاصيــل ســجون الاحــتلال، وطقــوس 
الــزواج، ومفارقــة العيــش في أكبــر 
ســجن في العالــم، بــل نحــدق في 
ــاوم  ــي تق ــة، وه ــة المرهق روح المدين
كل تفاصيــل حظــر التجــول، والأبارتايــد، 
ــصار الاقتصادي والوجودي والسردي  والحـ
ويــكأن الأنثربولوجيــة الإعلاميــة في 
ــدال  ــي ال ــاكو ه ــو س ــاد ج ــة واعتق مل
والمدلــول، وهــي المســرح الميلودرامــي 
الــذي يلتحــم فيــه السياســي بالجمالــي 
والوجدانــي  بالجمعــــي  والفـــردي 
الصحافــة  تصبــح  هنــا  بالجغــرافي. 
وجــه  في  الحــق  لإشــهار  منصــة 

)1٤( الاســتعماري.  التوحــش 

ولو أردنا تبســيط الثقافــة في المخيال 
الجمعــي العالمــي خصوصــا مــن الزاوية 
الاستشــراقية والأنثروبولوجيــة لقلنا إن 
شــخصية بروســبيرو حاكــم مــيلان في 
مســرحية العاصفــة تشــكل مصــدرا 
والإعلام  الغربيــة  للثقافــة  خصبــا 
مثقفــة  شــخصية  فهــي  الغربــي؛ 
ومتعلمــة ومحتشــدة بمصــادر النهضــة 
المســيحية  والنزعــة  الأوروبيــة 
الإنجليكانيــة والقــوة والقلــق والهيمنة 
والنظــرة  الاســتعمارية  والنزعــة 
ــان  ــرى، وكاليب ــات الأخ ــة للثقاف الدوني
ــر أو  ــة البك ــز الطبيع ــو رم ــخ ه المس
التــي  الهامشــية  الأخــرى  الشــعوب 
تشــكل نقيــض الحضــارة؛ إذ يــرى الرجل 
ــة  ــة حضاري ــه مهم ــض في نفس الأبي
ــاه  ــيد تج ــة الس ــي وظيف ــة وه كوني
عبيــده التابعيــن، وهــذه الوظيفــة 
إعلاميــة وتعليميــة وأنثروبولوجيــة. 

لقد شكلت الحروب الثقافية 
في أمريكا وبريطانيا وأوروبا 

خصوصا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية، انعطافة 
مهمة في تاريخ وصيرورة 

أنثروبولوجيا الإعلام والإعلام 
الجماهيري بصورة عامة في 
بدايات الثمانينات، ومطلع 

التسعينات من القرن العشرين 
وصولا  إلى الثورة المعلوماتية 
في القرن الواحد والعشرين 

وانتهاء بحقبة ما بعد أحداث 
سبتمبر/ أيلول وحتى النزعة 
الترامبية الشمولية في يومنا 

الراهن.

سياســات التدخــل الأمريكية في شــؤون 
ــة  الشــرق الأوســط؟ كيــف تمــت تغطي
المظاهــرات المضــادة لحــرب فيتنــام في 
ســتينات القــرن الماضــي مــثلا؟ يمكــن 
ــة  ــي ومراجع ــة الإعلام الغرب ــا معاين لن
تغطيتــه للربيــع العربي بســهولة، وذلك 
مــن خلال تبنيــه مقــولات رســمية كثيرة 
تعبــر عــن الدعايــة الأمريكيــة الرســمية، 
ــا كان يحــدث في  ــا على م ــل وتطلعن ب
المطبــخ السياســي الأمريكــي والخريطة 
الجديــدة للوطــن العربــي. طبعــا هــذا لا 
ــة  ــات أصيل ــود تطلع ــع وج ــض م يتناق
للشــارع العربــي في معركتــه الوجوديــة 
مــع الخبــز والكرامــة والمســاواة والعولمة 
ومــا  والإفقــار،  التدخــل  وسياســات 
يســميه ديفيــد هــارفي »تناقضــات 
ــكار  ــة،)1٣( والاحت ــمالية« التدميري الرأس
العربيــة  البلــدان  الاقتصــادي لمــوارد 
ناهيــك عــن ســقوط التعليــم العالمــي 

ــدة.  ــة الجدي ــخ الليبرالي في ف

سرديات إعلامية مضادة 
للثقافة الغربية المركزية

إن المتابــع لســرديات الصحفــي روبــرت 
في  للحــرب  تغطيتــه  في  فيســك 
أفغانســتان والعــراق والحــرب العراقيــة 
ــان  ــة في لبن ــرب الأهلي ــة والح الإيراني
مــن  وغيرهــا  ســوريا  في  والثــورة 
ــد  ــه ض ــا أن حرب ــدرك تمام ــداث، ي الأح
الفنــادق«  »صحفيــي  يســميه  مــا 
كانــت شــكلا أنثربولوجيــا  وإثنوغرافيــا 
صارخــا في ميــدان الإعلام المعاصــر. لنا 
أن نتخيــل قــدرة فيســك الإثنوغرافيــة 
ــاء  ــل النس ــرد تفاصي ــة في س المذهل
أفغانســتان  وشــــعوب  العراقيــات 
فلســطين  وأطفــال  ولبنــان  وإيــران 
الاستشــراقية  الإملاءات  عــن  بعيــدا 
ــحب على  ــه ينس ــر ذات ــطة. الأم المبس
الصحفــي كريس هيدجيـــس وتغطيته 
ــن  ــر م ــة لكثي ــة الأنثروبولوجي الإعلامي
ــه  ــطين، وتغطيت ــاء فلس ــال ونس أطف
ــة  ــة الحاصل ــادة الجماعي ــل الإب لتفاصي
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من منظور الدراسات الثقافية: تأويل الخبر وتفسيره هو جزء عضوي من عالم الصحافة وانتشار 
الخبر وإنتاجه وصناعته عبر الصحف والعالم الرقمي، وكيفية تلقي الجمهور لهذا الخبر 
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ــا ــة وتأثيره ــوط الاجتماعي ــكال الضغ ــراءة في أش ــذه الق ــكل ه   تش
الاســتقصائي والعمــل  عــام  بشــكل  الصحافــة  ممارســة   على 
ــوابكة، ــب ش ــل مصع ــابق للزمي ــال س ــدادا لمق ــاص، امت ــكل خ  بش
 المنتــج الاســتقصائي بقنــاة الجزيــرة، حــول أســباب تعثــر الصحافــة
ــة، ــة المحافظ ــى الاجتماعي ــي. البن ــم العرب ــتقصائية في العال  الاس
 ســلطة الجمهــور، الديــن والمعتقــدات، النســاء والأطفــال، القبيلــة
ــد ــديدة تقي ــود ش ــى قي ــت إل ــة تحول ــة الذاتي ــيرة والرقاب  والعش

ــن. ــة الصحفيي حري

مصعب شوابكة

 المجتمع العربي والصحافة
 الاستقصائية.. جدلية

الثقافة والسلطة والمهنة
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بوســطن  صحيفــة  تلقــت  عندمــا 
غلــوب الأمريكيــة أول بلاغ عــن تعــرض 
طفــل لانتهــاك جنســي داخــل إحــدى 
تجاهلــت  الكاثوليكيــة  الكنائــس 
ــم  ــة، رغ ــة في البداي ــة القص الصحيف
تكــرار البلاغــات مــن ضحايا آخريــن. كان 
ــة  ــرام مكان ــل احت ــع وراء التجاه الداف
الكنيســة ودورهــا في المجتمــع، وربمــا 
ــع  ــع مجتم ــدام م ــن الاصط ــية م خش
ــال  ــه رج ــع في ــزال يتمت ــظ لا ي محاف
ــم في  ــع أنه ــع، م ــوذ واس ــن بنف الدي
ــم  ــي. وعلى الرغ ــف بالليبرال ــد يوص بل
ــر طمــس  مــن محــاولات رؤســاء التحري
فريــق  كشــفها  التــي  التحقيقــات 
الصحافــة الاســتقصائية )ســبوت لايــت( 
عــام  انفجــرت  الفضيحــة  أن  إلا   )1(
المجتمــع  دور  عــن  لتكشــف   ٢00٣
-حتــى في أكثــر البيئــات انفتاحًــا- 
الصحافــة  فــرض ســلطته على  في 
وممارســاتها،  أدائهــا  على  والتأثيــر 
في  الاســتقصائية   الصحافــة  ودور 
التأثيــر في المجتمــع واتجاهاتــه، وهــو 
ــا  ــع م ــة م ــة للمقارن ــا فرص ــا يمنحن م
يحــدث في مجتمعاتنــا العربيــة حيــث 
ــة  ــوط على الصحاف ــذه الضغ ــدو ه تب
وبالأخــص الاســتقصائية منهــا أكثــر 

ــأة. ــل وط ــا وأثق وضوحً

تتســم  العربيــة  المنطقــة  في 
العرقــي  بتنوعهــا  المجتمعــات 
والدينــي والطبقــي والأيديولوجــي، 
ــة الممتــدة  يضــاف إليهــا نفــوذ القبيل
والأســرة  والعشــيرة  الحــدود،  عبــر 
والتقاليــد، وهنــا  العــادات  وســلطة 
تتعاظــم ســلطة المجتمــع على العمــل 
الصحفــي، وتــزداد معهــا حساســية 
ــا في  ــابك كله ــاه، وتتش ــاول قضاي تن
ــر  ســياج مــع العمــل الاســتقصائي تؤث

ــا. ــر به ــه ويتأث في

إن الصحفــي الاســتقصائي العربــي - 
ــة المطــاف - جــزء مــن هــذا  في نهاي
النســيج الاجتماعــي الكثيــف والمعقّد، 
يحمــل هويتــه الثقافيــة والاجتماعيــة 
التــي تتســرب إلــى ممارســاته المهنية 
بوعــي أو دون وعــي؛ لأن الصحافــة 

ــق  ــرد تطبي ــت مج ــتقصائية ليس الاس
جامــد لمعاييــر مهنيــة وأخلاقيــة، بــل 
ــرك  ــي يتح ــي ح ــل اجتماع ــي فع ه
الصحفــي خلالــه في مســاحة معقــدة 
تتداخــل  أربــع  ســلطات  تحكمهــا 
وتتضــاد معًــا وهــي: ســلطة المجتمــع 
ــلطة  ــة وس ــر المهني ــلطة المعايي وس
يحملهــا  التــي  الثقافيــة  الهويــة 
الصحفــي نفســه والســلطة السياســية 
والأمنيــة. وتفــرض هــذه الســلطات 
بدورهــا ضغوطًــا شــديدة تــكاد تتحــول 
إلــى معاييــر قســريّة بديلــة، وهــو 
الاســتقصائي  الصحفــي  مــا يجعــل 
»فــوق  يســير  العربــي  العالــم  في 
ــر يســري فــودة،  حــد الســكين« بتعبي
الكــم  محــاولا أن يــوازن بيــن هــذا 

ــابكة. ــلطات المتش ــن الس ــل م الهائ

تلــك  بيــن  كبيــرة  فجــوات  توجــد 
الســلطات؛ بيــن أن يكــون الصحفــي 
الاســتقصائي صوتًــا للنــاس وللمجتمــع 
وأن  وضميــره،  لثقافتــه  انعكاسًــا  أو 
الحقيقــة؛  لكشــف  ســاعيًا  يكــون 
فالمجتمــع ليــس دائمًــا على حــق، 
ــل،  ــا على باط ــت دائمً ــلطة ليس والس
ــي  ــي الصحف ــة وع ــرز أهمي ــا تب وهن
الاســتقصائي بتلــك الفجــوة، وكلما كان 
ــة  ــه على ممارس ــا ازدادت قدرت مرتفع
دوره الرقابــي الفعــال دون الوقــوع في 
فــخ التبريــر للمجتمــع أو لبعــض فئاتــه 
ــب  ــة تجن ــده، ومحاول ــش ض أو التجيي
ابــتلاع الســلطة أو المجتمــع لــه، وعــدم 

الوقــوع في إكراهــات أيّ منهمــا. 

النظام والمجتمع: زواج 
معقد

ــتلال  ــث اح ــدة حي ــات المعق في البيئ
ومقاومــة  الإنســان  وقتــل  الأرض 
العــدوان والحــروب والدمــاء والصراعــات 
والكــوارث  الدكتاتوريــات  وســيادة 
جدليــة  ســياقات  تَبــرُز  والهجــرات 
السياســي  بالاســتقطاب  مشــحونة 
الحــاد والأزمــات الاجتماعيــة العميقــة، 

الصحفــي  مــن  المجتمــع  ويتوقــع 
الاســتقصائي أن يصيــر لســان حالــه 
ــاه، لكــن المجتمــع  ــا عــن قضاي ومدافعً
ليــس كتلــة واحــدة كمــا هــو معــروف 
ــرى  ــة ت ــرة متباين ــل مجتمعــات صغي ب
ــد  ــا ق ــو م ــتى، وه ــر ش ــور بمناظي الأم
يفــرض على الصحفــي الاســتقصائي 
ــا مــن التــورط الرمــزي في الصــراع؛  نوعً
فيصنــف بســهولة بيــن نقيضيــن: إمــا 
مدافــع عــن الوطــن أو خائــن لــه، مــوالٍ 
أو معــارض، فيغيــب تقديــر الموضوعية 
لصالــح الأحــكام المســبقة والانفعــالات 
الاجتماعيــة، ومــع تعاظــم الضغــط 
المجتمعــي على الصحفــي يوضــع في 
ــوح  ــن »الجن ــرج بي ــار الح ــة الاختي خان
ــة«. ــاة المهني ــع« و«النج ــى المجتم إل

 في المنطقة العربية 
تتسم المجتمعات بتنوعها 
العرقي والديني والطبقي 
والأيديولوجي، يضاف إليها 

نفوذ القبيلة الممتدة 
عبر الحدود، والعشيرة 

والأسرة وسلطة العادات 
والتقاليد، وهنا تتعاظم 

سلطة المجتمع على العمل 
الصحفي، وتزداد معها 

حساسية تناول قضاياه، 
وتتشابك كلها في سياج 

مع العمل الاستقصائي تؤثر 
فيه ويتأثر بها.

الأصــل أن يكون الصحفي الاســتقصائي 
ــدًا  ــا؛ فهــو ليــس محاي ــا دائمً موضوعيً
تمامًــا ولا ناشــطًا بالكامــل، إنــه وســيط 
أخلاقــي ومعــرفي يســعى لكشــف 
مــن  إليهــا  توصــل  كمــا  الحقيقــة 
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مصادرهــا الأوليــة الموثوقــة مــع وعــي 
ــته وعلى  ــه وعلى مؤسس ــا علي بأثره
المجتمــع أيضًــا. هــذا التــوازن لا يتأتــى 
إلا بــالإدراك التــام والمراجعــة النقديــة 
الاســتقصائية  الصحافــة  لموقــع 
الظــروف  في  ووظيفتهــا  ودورهــا 
ــة  ــات رصين ــطة مؤسس ــة بواس الحرج
تحمــي مــا يســمى »الاســتقصاء« مــن 
الانــزلاق نحــو الشــعبوية أو مــا يطلبــه 
الجمهــور، وذلــك عبــر تغذيــة الجوانــب 
ــة على  ــية والقومي ــة والنفس العاطفي

ــع. ــاب الواق حس

الــبلاد  شــهدت  مــثلًا،  تونــس  في 
فتــرات مــن الاســتقطاب الأيديولوجــي 
الحــاد بيــن الإسلامييــن واليســاريين 
وغيرهــم، خاصــة قبــل وبعــد إعلان ٢5 
ــولًا  ــل تح ــذي مثّ ــوز ٢0٢1 ال يوليو/تم
سياســيًا وُصــف بأنــه انــقلاب دســتوري. 
الاســتقصائي  الصحفــي  يشــرح   )٢(
ــر موقــع الكتيبــة وليــد الماجــري  ومدي
ــي  ــل الاجتماع ــر الفاع ــر أث ــف يتغي كي
نمــوذج  بحســب  الصحفــي  على 
يســود  فعندمــا  القائــم؛  الحكــم 
ــة  ــرم التعددي ــي يحت ــاخ ديمقراط من
ــة الصحافــة تتحــول التحقيقــات  وحري
الاســتقصائية إلــى مصــدر فخــر وتقديــر 
ــم  ــب عنه ــرته؛ إذ يغي ــي وأس للصحف
ــا  ــد، أم ــاب أو التهدي ــن العق ــوف م الخ
ــم  ــح تُه ــلطوية فتصب ــم الس في النظ
والملاحقــات  و«التكفيــر«  التخويــن 
الأمنيــة والقضائيــة هــي العنــوان الأبرز 
ــتقصائي  ــي الاس ــق الصحف ــذي يلاح ال
سلامتهمــا  ويهــدد  وعائلتــه 
ووجودهمــا، وربمــا بمباركــة اجتماعيــة 

أو بتواطــؤ المجتمــع وتقاعســه.

الصحافــة:  لمجلــة  الماجــري  يقــول 
»هنــاك حالــة وصــم حقيقيــة وحالــة 
عــار اجتماعــي في أن يكــون ابنــك 
ــا«  ــا أو قضائيً ــا أمنيً ــجينًا أو ملاحقً س
ــذا  ــس ه ــخصيةً تعك ــةً ش ــروي قص وي
حُكــم  حيــن  الاجتماعــي  العــبء 
بســبب  عــام  لمــدة  غيابيًــا  عليــه 
عملــه صحفيــا؛ إذ اتهــم بـ«إتيــان أمــر 
موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة«. )٣( 

ــي  ــه الت ــن والدت ــري ع ــدث الماج يتح
حيــن  الحــي  في  بالخجــل  شــعرت 
كانــت تســمع همســات الجــارات وهــنّ 
يقلــن: »ابنهــا في الســجن... ابنهــا 
مســجون« رغــم أنــه لــم يكــن كذلــك، 
ويضيــف أن والدتــه كانــت تعــود إلــى 
المنــزل باكيــة طالبــة منــه أن يزورهــا 
أكيــاس  يتــرك  وأن  كعادتــه،  علنًــا 
ــى  ــت حت ــاب البي ــام ب ــتريات أم المش
يــراه أهــل الحــي ويعرفــوا أنــه مــا زال 
ــان  ــف القضب ــس خل ــا ولي ــرًا طليقً ح

ــاع. ــا يش كم

ــد  ــه ق ــن أن تحقيق ــذروه م ــن ح الذي
يتســبب في قطــع المســاعدات عنهم 
بالكامــل؛ وذلــك بــأن توقــف المنظمــات 
الدوليــة دعمهــا بعــد انكشــاف أن 
قســمًا كبيــرًا مــن المســاعدات ينتهــي 
إلــى يــد الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية 
ــر  ــال نش ــا في ح ــه لاحقً ــي هددت الت
التحقيــق، فآثــرت المؤسســة التــي 
ــه،  ــا سلامت ــم لصالحه ــل الإبراهي يعم

ــور. ــه الن ــر تحقيق ــم ي ول

تلــك  الإبراهيــم على  يعلّــق مختــار 
اللحظــة قــائلًا لمجلــة الصحافــة: »هذا 
يضــع الصحفــي أمــام تحــدٍ كبيــر... 
إنــت بتشــوف عائلــة معتمــدة على 
جــزء يســير مــن المســاعدات التــي 
تصلهــا، ومــا عندهــا أي وســيلة ثانيــة 
قُطعــت هــذه  للعيــش« في حــال 

المســاعدات بســبب التحقيــق.

    
سلطة الجمهور: الفيل 

الكبير

رغــم مــا تواجهه الصحافة الاســتقصائية 
مــن ضغــوط سياســية وأمنيــة إلا أن 
ــل  ــد أثق ــى أح ــور تبق ــلطة الجمه س
الفيلــة في الغرفــة؛ فهــي ســلطة غيــر 
ــادرة  ــوة وق ــرة بق ــا حاض ــة لكنه مرئي
على دعــم الصحافــة أو إســكاتها، وعلى 
ــاءلة  ــى أداة للمس ــق إل ــل التحقي تحوي
أو وقــود للتحريــض. في هــذا الســياق، 
ــن  ــف يمك ــة كي ــارب ميداني ــح تج توض
للجمهــور أن يصبــح خصمًــا غيــر متوقــع 

ــة. ــف الحقيق ــة كش في معرك

حنــان  اللبنانيــة  الصحفيــة  تــروي 
حمــدان لمجلــة الصحافــة تجربتهــا 
أثنــاء إعــداد مــادة حــول واقــع أصحــاب 
الحدوديــة  القــرى  في  المؤسســات 
الجنوبيــة بعــد الحــرب الإســرائيلية 
أن  ورغــم  لبنــان،  على  الأخيــرة 
اقتصاديــة  ذا صبغــة  كان  التحقيــق 
ــا  ــت ضغوطً ــة، واجه ــة بحت واجتماعي
اجتماعيــة وسياســية كبيــرة، ليــس 

ا على  المجتمع ليس دائمي
ا  حق، والسلطة ليست دائمي

على باطل، وهنا تبرز أهمية 
وعي الصحفي الاستقصائي 

بتلك الفجوة، وكلما كان 
مرتفعا ازدادت قدرته على 

ممارسة دوره الرقابي الفعال 
دون الوقوع في فخ التبرير 
للمجتمع أو لبعض فئاته 

أو التجييش ضده، ومحاولة 
تجنب ابتلاع السلطة أو 

المجتمع له، وعدم الوقوع 
في إكراهات أيّ منهما.  

ســوريا،  في  الحــرب  خضــم  وفي 
ــار  ــتقصائي مخت ــي الاس ــل الصحف عم
مــن دمشــق  الإبراهيــم عــام ٢01٦ 
على كشــف فســاد توزيــع المســاعدات 
المحاصــرة؛  المناطــق  في  الدوليــة 
الجيــش  الاتهامــات  طالــت  حيــث 
جــزء  على  بالاســتيلاء  والمخابــرات 
كبيــر مــن تلــك المســاعدات، غيــر 
أن المفاجــأة جــاءت مــن حيــث لــم 
ــديدة  ــوط ش ــرض لضغ ــع؛ إذ تع يتوق
مــن الجمعيــات المشــرفة على التوزيــع 
أيضًــا  المســتفيدين  الأهالــي  ومــن 
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ــة  بســبب المحتــوى بــل بســبب الهوي
السياســية للجريــدة التــي تعمــل بهــا، 
التــي يرفضهــا جــزء كبيــر مــن ســكان 

ــق. ــك المناط تل

ــة  ــدت صعوب ــا وج ــدان أنه ــح حم توض
بالتحــدث  النــاس  إقنــاع  بالغــة في 
إليهــا، رغــم أن هدفهــا كان تســليط 
الضــوء على معاناتهــم بعيــدًا عــن 
السياســة، وتقــول في هــذا الصــدد: 
»كنــت متفهمــة تمامًــا لمخاوفهــم، 
قريــة  إلــى  أنتمــي  أننــي  خاصــة 
حدوديــة وأدرك حساســية الموقــف... 
ــت على  ــر، وحرص ــض بصب ــت الرف تقبل
توضيــح نيتــي وهــدف التحقيق مــراراً«.
وفي ســوريا، كشــف تحقيق استقصائي 
عــن تزييــف أعمــار لاعبــي منتخــب كرة 

ــوارق  ــرين بف ــن العش ــت س ــدم تح الق
ــنوات،  ــت س ــس أو س ــى خم ــل إل تص
ــا  ــتمرت 15 عامً ــة اس ــي ممارس )٤( وه
في ظــل حكــم نظــام الأســد، ويصــف 
الصحفــي أحمــد حــاج حمــدو أحــد 
ــق في  ــأن التحقي ــق ب ــدّي التحقي مع
الأمــر »كان بمثابــة مــسّ للمقدســات« 
ــا لمجلــة الصحافــة أن الجمهــور  موضحً
كــرة  مشــجعي  خاصــة   - الرياضــي 
القــدم - يتعامــل بعاطفــة جارفــة مــع 
ــل  ــا جع ــو م ــة، وه ــازات الرياضي الإنج
التحقيــق فيهــا محفوفًــا بالضغــوط 

ــده. ــر وبع ــل النش قب

ويضيــف حمــدو أن معظــم مــن تواصــل 
ــوا إقناعــه بعــدم النشــر؛  معهــم حاول
بحكــم  الفســاد  يحمــي  بعضهــم 

الغالبيــة  لكــن  بالســلطة،  ارتباطــه 
كانــت مدفوعــة بالخــوف على »ذاكــرة 
وطنيــة جميلــة« خشــية أن يُفســر 
ــة  ــه طعن ــي على أنّ ــف الصحف الكش
ــائلًا:  ــع ق ــوريين، ويتاب ــاء الس في كبري
ــق  ــق التحقي ــف فري »بعــد النشــر وُصِ
بالعمالــة والتآمــر على الكــرة الســورية، 
وبلغــت الضغــوط حــدًا جعلنــي أتمنى 

ــر«. ــم يُنش ــه ل ــو أن ل

ســلطة  أن  التجــارب  هــذه  تكشــف 
رافعــة  دائمًــا  ليســت  الجمهــور 
ــل قــد تصبــح أداة ضغــط  للحقيقــة، ب
ــى الرقابــة الذاتيــة  تدفــع الصحفــي إل
خاصــة  النشــر،  عــن  التراجــع  أو 
ــوز  ــع الرم ــق م ــع الحقائ ــا تتقاط عندم
الاجتماعيــة أو الذكريــات العاطفية. في 

تزداد التحديات بصعوبة الوصول إلى المعلومات والأدلة، إضافة إلى المعضلات الأخلاقية 
المرتبطة بسلامة الضحايا، إلى جانب الضغوط الاجتماعية والثقافية التي تفرض على الضحايا 

الصمت خوفًا من الفضيحة أو العار الاجتماعي أو النبذ المجتمعي )شترستوك(.
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في  رســمي  غيــر  فــاعلًا  يجعلهــا 
وفــرض  الصحفــي  العمــل  توجيــه 
»حــدود غيــر مكتوبــة« على مــا يمكن 

أو لا يمكــن كشــفه. 

ومــن جهــة أخــرى، قــد يشــكّل الانتمــاء 
في  للصحفــي  حمايــة  درع  القبلــي 
ــذا  ــي له ــزال تعط ــي لا ت ــدان الت البل
الفاعــل الاجتماعــي وزنًــا كبيــرًا؛ ففــي 
بعــض الحالات يمكــن للعشــيرة أن تردع 
ــذي  ــي ال ــتهداف الصحف ــاولات اس مح
ينتســب إليهــا مــن قبــل الســلطات 
المكونــات  أو  الأمنيــة  أو  السياســية 
ــع  ــظ تتاب ــرى، ونلاح ــة الأخ الاجتماعي
وتأييــد   لدعــم  عشــائرية  بيانــات 
وصحفييــن  إعلامييــن  ومناصــرة 
 )٨( الســلطة،  لمضايقــات  تعرضــوا 
كمــا يوفــر الانتمــاء القبلــي لبعــض 
ــهل  ــا يس ــاءً اجتماعيً ــن غط الصحفيي
عملــه مســتفيدًا مــن شــبكة العلاقــات 
وصلات القربــى الممتــدة حتــى داخــل 

مؤسســات الدولــة. )9(

سلطة الجمهور ليست 
ا رافعة للحقيقة، بل  دائمي
قد تصبح أداة ضغط تدفع 

الصحفي إلى الرقابة الذاتية 
أو التراجع عن النشر، خاصة 

عندما تتقاطع الحقائق 
مع الرموز الاجتماعية أو 
الذكريات العاطفية. في 

مثل هذه السياقات، يتحول 
الجمهور من ضحية للفساد 

أو الاستبداد إلى حارس 
للخطاب السائد، ويخشى أن 

تهتز الأساطير الوطنية أو 
السردية المجتمعية.

مثــل هــذه الســياقات، يتحــول الجمهور 
مــن ضحيــة للفســاد أو الاســتبداد إلــى 
حــارس للخطــاب الســائد، ويخشــى أن 
ــردية  ــة أو الس ــاطير الوطني ــز الأس تهت
ــاج الصحفــي  ــك يحت المجتمعيــة. ولذل
ــزدوج؛ الأول  ــى إدراك م ــتقصائي إل الاس
إدراكــه بحــق النــاس في المعرفــة، 
ــر،  والثانــي بخطــورة اســتعداء الجماهي
ــك دون أن يقــع في فــخ ســلطته،  وذل

ــق. ــؤ أو التنمي ــث التواط حي

القبلية: درع وعبء 

ــة  ــى القبلي ــات ذات البُن في المجتمع
في  متعــددة  وهــي   - والعشــائرية 
إلــى  يُنظــر  لا   - العربيــة  المنطقــة 
الصحافــة باعتبارهــا فقــط وظيفــة 
امتــدادا  بــل  مســتقلة  مهنيــة 
والموقــع  الاجتماعيــة  للانتمــاءات 
القبلــي أو العائلــي للصحفــي. يســبب 
هــذا الســياق تحديــات مضاعفــة على 
كشــف  لأن  الاســتقصائية؛  الصحافــة 
الفســاد أو المســاءلة قــد تتقاطــع مــع 
ــا  ــو م ــائرية، وه ــوز عش ــح أو رم مصال
ــي  ــار اجتماع ــي لحص ــرّض الصحف يُع
يفــوق في تأثيــره أحيانًــا الضغــوط 

السياســية.

في عــام ٢011، صُدم الوســط الصحفي 
الأردنــي باقتحــام ســتة أفــراد مــن 
عشــيرة شــخصية عســكرية ســابقة 
مكتــب الصحفــي جهــاد أبــو بيــدر 
ــبب  ــرب؛ )5( بس ــه بالض ــداء علي والاعت
نشــره مقــالًا كشــف فيــه شــبهات 
ــا  ــخصية لمنصبه ــك الش ــتغلال تل اس
العــام، ولــم يكتــف المهاجمــون بذلــك، 
بــل حطمــوا أجهــزة الحاســوب وهــددوا 
ــا  ــدية رميً ــة الجس ــدر بالتصفي ــو بي أب
ــر  بالرصــاص إن تجــرأ على نشــر أي خب

ــرى. ــرة أخ ــا م عنه

ــع  ــزاب والمجتم ــف الأح ــل ضع وفي ظ
ــيادة  ــة وس ــة المدني ــي والثقاف المدن
تنحصــر  لا  الرقابــة  فــإنّ  القانــون، 

الدولــة،  مؤسســات  في  ممارســتُها 
ــن  ــة م ــر منظوم ــارس أيضــا عب ــل تُم ب
ــمي«؛  ــر الرس ــي غي ــط الاجتماع »الضب
حيــث يُتوقــع مــن الصحفــي ألا يفضــح 
قريبــه أو ابــن عشــيرته أو شــخصية 
نافــذة ذات بعــد قبلــي، وأن يراعــي 
ــر  ــل الأكث ــائرية للقبائ ــة« العش »الهيب
ــب  ــيرته. يصع ــن عش ــوة م ــورًا وق حض
على الصحفــي ضمــن هــذه البيئــة 
الممارســات  نقــد  ممارســة دوره في 
الحساســة  العشــائرية  الصبغــة  ذات 
حتــى وإن كانــت الحقيقــة تتطلــب 
يُنظــر  أن  يمكــن  كمــا  ذلــك.  خلاف 
ــا  ــتقصائي - أحيانً ــق الاس ــى التحقي إل
ــاء، أو  ــة الانتم ــة لهوي ــه خيان - بوصف
يُســاء تفســيره باعتباره موقفًا شــخصيًا 
اســتهدافًا  أو  موضوعيًــا،  كشــفًا  لا 
فعلــى  منافــس؛  عشــائريٍ  لمكــونٍ 
ســبيل المثــال أصــدرت إحــدى العشــائر 
الأردنيــة بيانًــا صحفيًــا اســتنكرت فيــه 
تصريحــات لأحــد المذيعيــن في برنامج 
إذاعــي صباحــي - اعتبرتهــا إســاءة 
ــم  ــت بتقدي ــة - وطالب ــائر الأردني للعش
ــر  ــف الأم ــم يتوق ــي. )٦( ول ــذار علن اعت
ــراد  ــض أف ــادر بع ــل ب ــان، ب ــد البي عن
ــة  ــوى قضائي ــع دع ــى رف ــيرة إل العش

ــم. ــام المحاك ــع أم ــد المذي ض

أمــا في حــالات النــزاع أو الخلافــات بين 
ــهم  ــون أنفس ــد الصحفي ــل فيج القبائ
أمــام مــأزق معقــد؛ إذ إنهــم جــزء مــن 
هــذه البنيــة الاجتماعيــة، وأي تغطيــة 
قــد تُفسَــر على أنهــا »انحيــاز لطــرف 
ضــد آخــر« وهــو مــا يعرّضهــم لفقــدان 
الثقــة أو حتــى للنبــذ الاجتماعــي مــن 

بيئتهــم نفســها. )٧(

تؤثــر  ســبق  مــا  إلــى  بالإضافــة 
في  والعشــائرية  القبليــة  الثقافــة 
يعمــل  التــي  الاجتماعيــة  البيئــة 
ضمنهــا الصحفــي الاســتقصائي، ولا 
ــة  ــة على منظوم ــذه الثقاف ــر ه تقتص
ــد لتؤســس  ــل تمت ــد، ب القيــم والتقالي
لمنظومــة نفــوذ اجتماعــي وسياســي 
داخــل  امتــدادات  ذات  واقتصــادي 
مــا  وهــو  والإعلام،  الدولــة  جســم 
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قضايا النساء والأطفال.. 
التعقيد الأكبر

في الوقــت الــذي صــدرت فيــه تقاريــر 
ــورًا  ــف تده ــدة تص ــم المتح ــن الأم ع
الرجــال  احتجــاز  ظــروف  في  حــادًا 
والنســاء والأطفــال الفلســطينيين في 
إســرائيل تصــل إلــى حــد التعذيــب 
الفلســطينيات،  للنســاء  الجنســي 
الأصــوات  مــن  الكثيــر  تعالــت   )10(
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  على 
محــذرة مــن التعامــل مــع تلــك الأخبــار 
ــي على  ــداء الجنس ــص الاعت ــي تخ الت
)11( وهــو مــا حــدث مــع  النســاء، 
ــي  ــجيل الصوت ــة التس ــيدة صاحب الس
اغتصــاب  مزاعــمُ  فيــه  ذُكــر  الــذي 
ــزة  ــفاء بغ ــفى الش ــاء في مستش نس
قــام بــه جنــود الاحــتلال الإســرائيلي، 
فدفــع ذلــك شــقيقها إلــى القــول بــإن 
الروايــة غيــر صحيحــة وقيلــت مــن 

بــاب المبالغــة، )1٢( وفي هــذه الحالــة 
يصبــح مــن الصعــب على الصحفــي 
الاســتقصائي أن يتحــرى مثــل هــذه 
القضيــة - ســواء بنفيهــا أو بإثباتهــا - 
ــة  ــوط اجتماعي ــرّض لضغ دون أن يتع
وقومــي  تاريخــي  مفتــرق  في 

وإنســاني بالــغ الخطــورة. 

تُعــد قضايــا العنــف الجنســي ضــد 
ــات  ــرِ الملف ــن أكث ــال م ــاء والأطف النس
حساســية وتعقيــدًا؛ )1٣( إذ تقــع غالبًــا 
خلف أبــواب مغلقــة ويحيطهــا الصمت 
هــذه  توثيــق  ويتطلــب  والخــوف. 
ــتقصائي  ــي الاس ــن الصحف ــا م القضاي
جهــدًا اســتثنائيًا لبنــاء الثقــة مــع 
ــارب  ــترجاع تج ــم لاس ــا ودفعه الضحاي
مؤلمــة، وهــذا يجعــل المهمــة مرهقــة 
يتعــرض  وقــد  للطرفيــن،  نفســيًا 
ــاق  ــة أو إره ــات ثانوي ــي لصدم الصحف
ــه  ــه يواج ــت ذات ــي، وفي الوق عاطف
يكشــف  كيــف  أخلاقيــة:  معضلــة 

الحقيقــة دون أن يزيــد مــن معانــاة 
ومــا  للخطــر؟  يعرضهــا  أو  الضحيــة 
يزيــد المهمــة صعوبــة تجــاوُز التغطية 
التقليديــة للحــدث العنيــف بعيــدًا عن 
جــذوره وســياقه، وهنــا تبــرز مســؤولية 
الصحافــة الاســتقصائية في تجــاوز هذا 
ــرديات  ــي س ــطحي، وتبن ــط الس النم
ــا بأثــر القصــة على  ــا ووعيً أكثــر إنصافً
ــة  ــب الصدم ــع، لتجن ــا والمجتم الضحاي

والوصمــة. )1٤(

الاســتقصائية  الصحافــة  وتواجــه 
مخاطــر متزايــدة عنــد تغطيــة قضايــا 
الانتقــام  أبرزهــا  والطفولــة،  المــرأة 
والملاحقــة؛ فقــد وثّقــت لجنــة حماية 
ــا  ــوادث )15( منه ــدة ح ــن ع الصحفيي
اعتقــالُ صحفــيٍ صومالــي عــام ٢01٣ 
واتهامــه بـ«إهانــة مؤسســات الدولــة« 
ــه أجــرى  و«نشــر الأكاذيــب« فقــط لأن
مقابلــة مــع ضحيــة اغتصــاب اتَِهَمــتض 
جنــودًا حكومييــن بالجريمــة، علمًــا 

يفرض المجتمع بتنوعاته المختلفة على الصحفي الاستقصائي نوعًا من التورط الرمزي في 
الصراع؛ فيصنف بسهولة بين نقيضين: إما مدافع عن الوطن أو خائن له، موالٍ أو معارض، 

فيغيب تقدير الموضوعية لصالح الأحكام المسبقة والانفعالات الاجتماعية )شترستوك(.
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أنــه لــم يكــن قــد نشــر التقريــر بعــد، 
تعرضــت  نفســها  الضحيــة  إن  بــل 
للاعتقــال في محاولــة لإســكاتها. )1٦(

ــول  ــة الوص ــات بصعوب ــزداد التحدي وت
إضافــة  والأدلــة،  المعلومــات  إلــى 
ــة المرتبطــة  ــى المعــضلات الأخلاقي إل
جانــب  إلــى  الضحايــا،  بسلامــة 
الضغــوط الاجتماعيــة والثقافيــة التــي 
ــا  ــت خوفً ــا الصم ــرض على الضحاي تف
ــي أو  ــار الاجتماع ــة أو الع ــن الفضيح م

النبــذ المجتمعــي.

إيمــان  الصحفيــة المغربيــة  توضــح 
قضايــا  في  المتخصصــة  البلالــي 
قضايــا  تنــاول  أن  واللجــوء  الهجــرة 
المهاجريــن المفقوديــن في البحــر كان 
ــال،  ــر بالرج ــق الأم ــن يتعل ــا حي ممكنً
لكنــه يصبــح بالــغ الحساســية عندمــا 
لمجلــة  تقــول  بالنســاء.  يتعلــق 
الصحافــة: »وجــدت نفســي مــرارًا أمــام 
جــدران صمــت ســميكة، ليــس بســبب 
غيــاب المعلومــات بــل بســبب الخــوف 
الفضيحــة  مــن  اجتماعيًــا  المتجــذر 
ــذا  ــل على ه ــح أن العم ــار« وتوض والع
إلــى  بالدخــول  أشــبه  كان  الملــف 
ــا؛ حيــث يُنظــر  مناطــق محرمــة ثقافيً
ــاة في  ــاء فت ــن اختف ــث ع ــى الحدي إل
البحــر أو احتجازهــا في مراكــز غيــر 
أنــه وصمــة تلاحــق  قانونيــة على 
العائلــة لا مأســاة إنســانية تســتحق 

الكشــف والعدالــة.

ــع  ــر فيهــا تتب ــف أثّ ــي كي ــروي البلال ت
مغاربــة  وشــابات  شــباب  قصــص 
ــر  ــور البح ــم عب ــاء محاولته ــدوا أثن فُق
نحــو أوروبــا؛ حيــث قوبلــت محاولاتهــا 
الفتيــات  عــائلات  مــع  للتواصــل 
ــض  ــذا الرف ــرة ه ــع، مفس ــض قاط برف
بأنّــه ليــس بســبب فقــدان الثقــة 
ــا مــن أن يتحــول  بالصحافــة، بــل خوفً
لســمعة  »تشــويه  إلــى  الحديــث 
وتنقــل  المجتمــع.  أمــام  العائلــة« 
البلالــي عــن والــد إحــدى الفتيــات 
ــمة:  ــة حاس ــه بلهج ــودات قول المفق
نحــن  عنــا...  ســيتحدثون  »النــاس 

ــيان  ــن النس ــم يك ــى«، ل ــد أن ننس نري
بالنســبة لــه تعبيــرًا عــن الحــزن أو 
العجــز، بــل »خطــة نجــاة اجتماعيــة« 
لحمايــة ســمعة العائلــة مــن الوصمــة.

فقــط ، بــل أيضًــا مفاوضًــا ثقافيًــا )1٧( 
ــة  ــول الأيديولوجي ــن الحق ــرك بي يتح
بوصلتــه  يفقــد  أن  دون  بحــذر، 

الأخلاقيــة وشــرفه المهنــي.

والأقليــات  الديــن  زالــت قضايــا  مــا 
تشــكل واحــدة مــن أعقــد ســاحات 
حيــث  العربــي،  الصحفــي  العمــل 
ــخ  ــد والتاري ــات والعقائ ــل الهوي تتداخ
شــيطنة  مــن  والخــوف  والســلطة 
ــة،  ــور النمطي ــز الص ــات أو تعزي الجماع
وتجــد الصحافــة الاســتقصائية نفســها 
أمــام معضلــة مزدوجــة: كيــف تكشــف 
خطــاب  تغــذي  أن  دون  الحقيقــة 
الكراهيــة أو تعيــد إنتــاج الانقســامات؟ 
ــه  ــة لما تحمل ــول ملغم ــا حق ــا أنه كم
ــق  ــة عميقــة تتجــاوز الحقائ ــن رمزي م
لتلامــس مشــاعر الجماعــات وهوياتهــا، 
ــعل  ــد يش ــق ق ــر دقي ــاول غي وأي تن
ــة  ــؤدي لملاحقــات قانوني نزاعــات أو ي
إلــى  يقــود  مجتمعــي  وتحريــض 
ــات  ــة في بيئ ــي خاص ــراب الأهل الاحت
الاســتقطاب الحــاد كمــا في منطقتنــا، 
فقــد تُســتخدم هــذه القضايــا لخدمــة 
أجنــدات سياســية كمــا يحصــل الآن 
مــن اســتخدام دولــة الاحــتلال خطــابَ 
ــى  ــة إل ــوريا، بالإضاف ــات في س المكون
مــا يُحيــط هــذه القضايــا مــن محرمــات 
الاقتــراب  تجعــل  حمــراء  وخطــوط 
ــي  ــف الصحف ــد تكلّ ــرة ق ــا مخاط منه
أن  ننســى  ولا  أو سلامتــه،  ســمعته 
تحتكــر  زالــت  مــا  العربيــة  الدولــة 
وتمــويلًا  تنظيمًــا  الدينــي  الحقــل 
ورقابــة، وتســتخدمه لتعزيــز شــرعيتها 

ومشــروعيتها للحكــم.

الرقابة الذاتية: القاتل 
الصامت

ــي  ــمية الت ــة الرس ــس الرقاب على عك
منطقتنــا  في  الســلطات  تمارســها 
ــانة  ــر ترس ــر عب ــكل مباش ــة بش العربي
القوانيــن وأجهــزة الأمــن والقضــاء، فإن 
الرقابــة الذاتيــة تبــدو نتيجــة متوقعة 

تؤثر الثقافة القبلية 
والعشائرية في البيئة 

الاجتماعية التي 
يعمل ضمنها الصحفي 

الاستقصائي، ولا تقتصر هذه 
الثقافة على منظومة القيم 
والتقاليد، بل تمتد لتؤسس 

لمنظومة نفوذ اجتماعي 
وسياسي واقتصادي ذات 

امتدادات داخل جسم الدولة 
والإعلام، وهو ما يجعلها 

فاعلاي غير رسمي في توجيه 
العمل الصحفي وفرض 

»حدود غير مكتوبة« على 
ما يمكن أو لا يمكن كشفه.

الدين والأقليات: حقل 
الألغام  

ــا عصــياً  ــات ليســا ميدانً ــن والأقلي الدي
بــل جبهــة  فقــط،  التحقيــق  على 
الصحافــة  ضــد  صامتــة  مقاومــة 
ــة،  ــة العربي ــتقصائية في المنطق الاس
ليــس في كشــف  الأكبــر  والتحــدي 
ــا،  ــر بهم ــق الأم ــن يتعل ــة حي الحقيق
ــادر  ــي ق ــاب مهن ــاج خط ــل في إنت ب
إشــعال  دون  التابــو  تفكيــك  على 
ــاهم  ــف س ــر كي ــا نذك ــا زلن ــزاع. م الن
الإعلام في إذكاء حــرب طائفيــة في 
العــراق، وهــذا يتطلــب مــن الصحفــي 
ــا  الاســتقصائي أن يكــون ليــس محققً
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ــة  ــم الضغــوط السياســية والأمني لتراك
والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحاصــر 
ــات  ــتقصائي في البيئ ــي الاس الصحف
ــا. المغلقــة أو المتوتــرة سياســيًا ودينيً

يمــارس  لا  العربــي  الصحفــي  إن 
ــل  ــراغ، ب ــن ف ــه م ــة على نفس الرقاب
تُفــرض عليــه تدريجيًــا كآليــة دفاعيــة 
ذاتيــة لمواجهــة شــبكة معقــدة مــن 
التحديــات والضغــوط، تبــدأ مــن الخوف 
الجســدية  وسلامتــه  حياتــه  على 
والقانونيــة والرقميــة، وتمتــد إلــى 

واقتصاديــة  اجتماعيــة  حســابات 
تجعلــه يشــعر بــأن كل كلمــة يكتبهــا 

ــة. ــة باهظ ــا كلف ــون له ــد تك ق

والضغــوط  الذاتيــة  الرقابــة  وتعــد 
المجتمعيــة مــن أخطــر أشــكال القمــع 
الاســتقصائية؛  للصحافــة  الخفــي 
العــزل  الصحفــي  يخشــى  فعندمــا 
أو التخويــن داخــل مجتمعــه، يبــدأ 
بممارســة رقابــة داخليــة تدفعــه إلــى 
تجنــب بعــض القضايــا أو تفريغهــا مــن 
ــس  ــة لا تلام ــة مراوغ ــا بلغ مضمونه

جوهــر الحقيقــة.

تُنتــج البنيــة الاجتماعيــة في المنطقة 
العربيــة رقابــة ذاتيــة مضاعفــة، تجعل 
الصحفــي لا يخشــى الدولــة فقــط، 
بــل يخشــى قبيلتــه أو طائفتــه أو 
 )1٨( المباشــر،  مجتمعــه  أو  عائلتــه 
ــة  ــح الصحفــي بيــن المهني ــا يترن وهن
والــولاء المجتمعــي، وهــو مــا قــد يؤدي 
إلــى الإحجــام عــن تغطيــة قضايــا 
حساســة، أو صياغتهــا بلغــة مبهمة، أو 
تحويــل الاتهــام إلــى أطــراف هامشــية، 

لا يمارس الصحفي العربي الرقابة على نفسه من فراغ، بل تُفرض عليه تدريجيًا كآلية دفاعية 
ذاتية لمواجهة شبكة معقدة من التحديات والضغوط، تبدأ من الخوف على حياته وسلامته 

الجسدية والقانونية والرقمية، وتمتد إلى حسابات اجتماعية واقتصادية )شترستوك(.
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ما زالت قضايا الدين 
والأقليات تشكل واحدة 
من أعقد ساحات العمل 
الصحفي العربي، حيث 

تتداخل الهويات والعقائد 
والتاريخ والسلطة والخوف 
من شيطنة الجماعات أو 

تعزيز الصور النمطية، وتجد 
الصحافة الاستقصائية 
نفسها أمام معضلة 

مزدوجة: كيف تكشف 
الحقيقة دون أن تغذي 
خطاب الكراهية أو تعيد 

إنتاج الانقسامات؟

الجماعــي،  الصمــت  التواطــؤ مــع  أو 
إضعــاف  وهــي  واضحــة:  والنتيجــة 
على  الاســتقصائية  الصحافــة  قــدرة 
تفكيــك شــبكات النفــوذ المحليــة التي 
ــلطة  ــف الس ــن تحال ــا م ــتمد قوته تس

والنخبــة الاجتماعيــة والمال.

تؤكــد الصحفيــة الاســتقصائية الأردنية 
ــوط  ــذه الضغ ــي أن ه ــان خندقج حن
المهنيــة  تجربتهــا  في  حاضــرة 
والشــخصية، فهــي تصنــف التحديــات 
التــي تواجههــا إلــى عائليــة ومهنيــة، 
مشــيرة إلــى أن زوجهــا هــو الأقــرب لما 
ــرًا  ــات، وكثي ــن تحقيق ــه م ــل علي تعم
ــة  ــات الحساس ــن الملف ــا م ــا يحذره م
ــع  ــب وج ــوع بجي ــذا الموض ــائلًا: »ه ق
راس«. ومــع ذلــك، تؤكــد حنــان قدرتها 
ــا  على تجــاوز المخــاوف والمضــي قدمً

ــا. في عمله

فتوضــح  العمــل،  بيئــة  في  أمــا 
خندقجــي أنهــا فرضــت على نفســها 
ســرية  لحمايــة  اجتماعيــة  عزلــة 
ــادر في  ــة المص ــات وخصوصي التحقيق
بيئــة عمــل تتميز بالترابــط الاجتماعي، 
ــة  ــة ذاتي ــود رقاب ــرف بوج ــا تعت لكنه
ترافقهــا أحيانًــا، خصوصًــا في القضايــا 
والعشــائر،  الديــن  مثــل  الجدليــة 
ــس  ــة أح ــا معين ــول: »في قضاي فتق
ــح  ــن تفت ــة، أو ممك ــر جدلي ــا كثي إنه
أبــواب للمشــاكل... خصوصًــا في الديــن 
والعشــائر ... فلا أفضــل الخــوض بهــا« 

أو التقصــي حولهــا.

الرقابــة الذاتيــة ليســت ضعفًا شــخصيًا 
بقــدر مــا هــي نتــاج تراكمات سياســية 
تُقيّــد   )19( واجتماعيــة  وثقافيــة 
الصحفــي وتكبــح حريته، والتحــرر منها 
ــده،  ــي وح ــب المهن ــق بالتدري لا يتحق
بــل يتطلــب إعــادة صياغــة العلاقــات 
ــع  ــلطة والمجتم ــة والس ــن الصحاف بي
والمؤسســات الإعلاميــة والنقابــات، بــل 
حتــى بيــن الصحفييــن الاســتقصائيين 
أنفســهم. عندمــا يُنظــر إلــى الصحفي 

ــة  ــف الحقيق ــريكا في كش ــه ش بصفت
وخادمــا للصالــح العــام وليــس مختلقًــا 
للســمعة،  مشــوهًا  أو  للمشــاكل 
عندهــا يمكــن للصحافــة الاســتقصائية 
العربيــة أن تنهــض بدورهــا الحقيقــي 

ــاءلة. ــة والمس في الرقاب

الأبــواب  العــدو  ويطــرق  الإنســان، 
ويكســر الحــدود العربيــة بطائراتــه 
النفاثــة ويرتكــب الإبــادة الجماعية في 
قلــب الأمــة وســط صمــت مطبــق، يجد 
ــد؛  ــار وحي ــام خي ــهم أم ــاس أنفس الن
هــو كســر جــدار الصمــت، ويتحــول 
ــى  ــقّ« إل ــرّد »متل ــن مج ــور م الجمه
نحــو  يدفــع  موضوعــي  حليــف 
ــا.  ــب بهم ــاءلة ويطال ــق والمس التحقي
عندئــذٍ تتحــول الضغــوط الشــعبية 
إلــى وقــودٍ  والحــملات المجتمعيــة 
ســريع الاشــتعال يدفــع الصحفييــن 
المســكوت  الحقائــق  كشــف  نحــو 
التــي  القضايــا  في  خاصــة  عنهــا، 
تمــس حيــاة النــاس مباشــرة؛ مثــل 
نهــب المال العــام وانتهــاكات حقــوق 
الإنســان، والتآمــر على مســتقبل البلــد.

ولعــل أبــرز شــاهد على ذلــك مــا حدث 
ــن  ــي« حي ــع العرب ــورات »الربي ــد ث بع
ارتفعــت مؤشــرات حريــة الصحافة في 
عــدة دول عربيــة قبــل أن تتراجــع مــن 
ــد تحــت وطــأة الثــورات المضــادة  جدي
وعــودة القبضــة الأمنيــة وانكشــاف 
المجتمعــات العربيــة على هشاشــة 
الاجتماعــي  نســيجها  في  خطيــرة 
هــذا  مــن  الرغــم  وعلى  والوطنــي. 
ــن  ــة ع ــك المرحل ــفت تل ــع، كش التراج
إمكانــات هائلــة لتحالــف المجتمــع مــع 
الصحافــة الحــرة في مواجهــة مختلــف 
الإعلام  دور  وعــن  الســلطة،  أشــكال 
الرقابــة  في  وقوّتــه  الاســتقصائي 

ــاءلة.  والمس

بــأن  قائمًــا  الأمــل  ســيظل  لذلــك 
المجتمــع - حيــن يشــتد الخنــاق عليــه 
ــن  ــة م ــن الحقيق ــث ع ــود ليبح - يع
جديــد، ويجــد في الصحافة المســتقلة 
التــي تحافــظ على مســافة نقديــة 
ــه  ــر عن ــا يعب ــراف صوتً ــن كل الأط م
ــقط  ــن تس ــه حي ــن مصالح ــع ع ويداف
المؤسســات الرســمية في مســتنقع 

ــز. ــؤ أو العج التواط

حليف محتمل للصحافة 
الاستقصائية؟

رغــم هــذه القيــود التــي تفرضهــا 
ــن  ــية م ــة والسياس ــى الاجتماعي البِن
مباشــرة  ورقابــة  وصمــت  ضغــوط 
وذاتيــة، إلا أن المجتمــع قــد يتحول في 
ــوى  ــف الأق ــى الحلي ــة إل ــات فارق لحظ
للصحافــة الاســتقصائية؛ فعندمــا تبلــغ 
ــاد  ــى الفس ــا، ويتفش ــاة ذروته المعان
البنيــوي والفقــر والبطالــة، وتغيــب 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  الحريــات 
ــوق  ــة وحق ــة الوطني ــك الكرام وتنته
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)1٤( الشــوابكة، مصعــب، محمــد اغبــاري، ودانــة جبريــل. دليــل التحقيقــات الصحفيــة مــن أجــل حقــوق الإنســان. 

صحفيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان، ٢0٢0.
)15( سميث، »استجماع الشجاعة.«

)1٦( المرجع السابق.
».Hanusch, »Journalism, Culture, and Society )1٧( 

».Hanusch, »Journalism, Culture, and Society)1٨( 

».Hanusch, »Journalism, Culture, and Society )19( 
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 كيــف انتقــل خطــاب الكراهيــة الرياضــي مــن الشــارع إلــى مؤسســات
 الإعلام؟ وهــل تكفــي التشــريعات القانونيــة للحد من تغذية الانقســام
 داخــل المجتمــع؟ وإلى أي مــدى يمكن أن يلتزم الصحفيــون بالموضوعية

في ظــل ضغــوط شــديدة مــن الجمهــور؟
 الصحفيــة فتيحة زماموش تحــاور صحفيين رياضيين وأســاتذة جامعيين،

للبحث في جــذور هــذه الظاهرة.

فتيحة زماموش

 الإعلام الرياضي في
 الجزائر.. هل أصبح منصة

لنشر خطاب الكراهية؟
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تجــاوزت لُعبــة كــرة القــدم في الجزائــر 
ــتطيل  ــل الُمس ــة داخ ــدود الُمنافس حُ
تعكِــس  ســاحة  لتُصبــح  الأخضــر، 
ــد  ــذّر العدي ــث تُح ــر، حي ــات أكب صراع
المنابــر  تحــوّل  مــن  الأصــوات  مــن 
منصــات  إلــى  الرياضيــة  الإعلاميــة 

تُــروّج لخطــاب الكراهيــة.

تســلّلت هُتافات الجماهير أو الُمشــاحنات 
في المدرجّــات، إلــى عُمــق الخطــاب 
ــرة  ــن مُثي ــر عناوي ــه، عب ــي ذات الإعلام
وتحلــيلات تُلهــب المشــاعر وآراء مُنحــازة 
تُغــذّي الانقســام، تحت غطــاء »الإثــارة«، 
مبتعــدة تدريجيًا عن رســالتها الأساســية 
ــة. ــز روح المنافس ــة وتعزي في التوعي

من الشّارع.. »تسلجل« ناعِم 

يمكِــن لمــح كلمــة: »الُمتعصّبــون«، 
»fanatic -فاناتيــك« مطبُوعــة بالأحمــر 
شــعبية  أحيــاء  عِــدّة  جُــدران  على 
حــب  يعكســه  بالجزائــر  معروفــة 
لكنهاتُخفــي  لفرقهــم،  المناصريــن 
ــي  ــلبية الت ــحنات الس ــن الشج ــر م الكثي
تُغــذّي عُقــول المهووســين بالكُــرة. 

المشــحُون  الخطــاب  هــذا  أضحــى 
مــن  تدريجيًــا  ينتقــل  بالتحريــض 
الشــارع إلــى الإعلام، حيــث تســلّلت 
هــذه الظاهــرة إلــى بعــض المؤسســات 
التلفزيونيــة في الجزائــر، حتــى أصبــح 
مُتعــة  بيــن  التمييــز  الصعــب  مــن 
اللّعبــة وأعــراض المــرض الــذي يفتِــك 

ــل.  ــن الدّاخ ــا م به

ــلطة الوطنيــة المســتقلة  ورصــدت السج
لضبــط الســمعي البصــري تجــاوزات 
ــة  ــج الرياضي ــض البرام ــة في بع مهني
خلال شــهر نيســان/ أبريــل ٢0٢5، على 
ــى خــروج  ــاة »الهــداف«، وأشــارت إل قن
أحــد المحللين عــن الحِيــاد والموضوعية 
 VAR»في برنامجــي »بالمكشــوف« و

ــه. )1( ــهر ذات ــداف« خلال الش اله

ذلــك  الرســمية  الهيئــة  واعتبــرت 
للإعلام  الُمنظِمــة  للقوانيــن  »خرقًــا 
والســمعي البصــري في الجزائــر«، كمــا 
الرياضــي  »الإعلام  أنّ  على  شــدّدت 
يجــب أن يكــون أداة لتعزيــز الوعــي 
وروح المنافســة الشــريفة، لا وســيلة 

لإثــارة الانفعــالات أو التّشــكيك«. 

نفســها،  الهيئــة  أوقفــت  كمــا 
»أحكــي  همــا  رياضييــن  برنامجيــن 
ــر  ــبلاد« و«دزاي ــاة »ال ــون« على قن بال
ســبور« على قنــاة »دزايــر تيــوب«، 
ــثّ  ــت ب ــاوُزات تضمّن ــد تج ــد »رص بع
الكراهيــة  على  يحــرض  خطــاب 
والتمييــز ويمــس بكرامــة الإنســان«)٢(.
ــز  ــة مــن التميي ــون »الوقاي ــصّ قان وين
ــدر في  ــذي ص ــة« ال ــاب الكراهي وخط
٢0٢0 »على عقوبة الســجن ٧ ســنوات 
ــدر  ــخص يص ــدّ أي ش ــذ ض ــع التنفي م
يتضمــن  مكتــوباً،  أو  شــفوياً  كلاماً، 

ــة«. ــن الكراهي ــراً ع ــة وتعبي عنصري

»التصــدي  إلــى  القانــون  ويرمــي 
الســلم  وتعزيــز  الكراهيــة  لخطــاب 
الاجتماعــي، حيــث يحــدد عقوبــات 
ــة  ــروج للكراهي ــن ي ــد كل م ــة ض صارم
مــع  ينســجِم  مــا  وهــو  والتمييــز، 
توجهــات الســلطة في مراقبــة الإعلام 
ــي  ــر الوع ــون أداة لنش ــان أن يك وضم
ــن  ــدلًا م ــريفة، ب ــة الش وروح المنافس
للانقســام  مصــدر  إلــى  يتحــوّل  أن 

)٣( والتحريــض.« 

من الملعب إلى الشاشة

الملفــت أنّ هــذا الخِطــاب الُمتشــنِج، أو 
الُمنحــاز أحيانًــا، ليــس وليــد اليــوم، بــل 
تعُــود جــذوره إلــى تســعينيات القــرن 
الماضــي، مــع ظهــور الصحافــة الخاصة، 
سياســية  بيئــة  ظــل  في  وتبلــور 
واجتماعيــة مضطرِبــة، ســاهمت في 
تشــكيل خطــاب إعلامــي مُتفاعــل، 

ــة. ــن المهني ــا ع ــد أحيانً ــه بعي لكنّ

هكــذا يبــرُز ســؤال جوهــري: كيــف 
ــة  ــن حري ــوازن بي ــن للإعلام أن ي يمك
التعبيــر ومســؤوليته في الحــدّ مــن 
خطــاب الكراهيــة في ظــلّ تصاعــد 
وســـــرعة  الجماهيريـــة  الضغــوط 

الإلكترونــي؟ التفاعــل 

هــذا الســؤال ينبــع مــن كــون وســائل 
الإعلام لــم تفصِــل بين اللغــة الإعلامية 
ــات  ــة، فب ــة الجماهيري ــة واللغ المهني
يُتــداول  مــا  إلــى  أقــرب  الخطــاب 
يُخاطــب  والمقاهــي،  الملاعــب  في 
العاطفــة والانتمــاء أكثــر ممــا يخاطــب 

ــة.  ــل بالمعلوم العق

يُقِــرّ العديــد مــن الصحفييــن بــأنّ 
عــدوى خطــاب الكراهيــة في الرياضــة 
ــرًا  ــد حك ــم تعُ ــدم، ل ــرة الق ــة ك وخاص
على الشــارع والُمدرّجــات، بــل انتقلــت 
التلفزيــون، فالحــدث  إلــى شاشــات 
مــن  كثيــر  في  يُنقــل،  الرياضــي 
ــة،  ــيطة ومُتفاعل ــة بس ــان، بلُغ الأحي
الُمشــاهد/  اســترضاء  إلــى  تميــل 
إلــى  ســعيها  مــن  أكثــر  الُمناصــر، 
ــى  ــتنِد إل ــن يس ــوى رصي ــم مُحت تقدي
ــق مــن الُمعطيــات، ويحتكِــم  التحقج

إلــى أخلاقيــات المهنــة. 

الإعلام  يتحــوّل  النحــو  هــذا  على   
ــدى  ــى ص ــر إل ــي للخب ــل مِهن ــن ناقِ م
للجماهيــر، مــا يُــؤدِي إلــى فُقــدان 
ــر  ــاري والتّوعــوي في الكثي ــدّور الإخب ال
مــن الأحيــان، كمــا يُؤكــد الصحفــي 
ــار دي زاد »  ــي »أخب ــع الإلكترون بالموق

ــى. ــن مُول ــن ب حس

لـــ  تصريــح  في  حســن  ويحاجــج 
ــن  ــة« بحــال الصحفيي ــة الصحاف »مجل
ــرة الُمســتديرة ؛ إذ  ــن فرّقتهــم الكُ الذي
أصبــح بعضهــم أســير انحِيــازه لفريــق 
أو  القلــم  فــكان  مُفضّــل،  لاعــب  أو 
ــب صاحبــه،  الميكروفــون ضحيــة لتعصج
الــذي يتماهــى أحيانًــا مــع مشــاعر 

الجُمهــور داخــل الملعــب«. 
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لقــد عنونــت إحــدى الصحــف الرياضيــة 
ــرَاشض  ــا تفض ــوم م ــى »الي ــا الأول صفحته
للتّهدئــة  مجــال  )لا  الحــراشّ«،  في 
ــل  ــك قُبي ــراش(، وذل ــة الح في منطق
مُواجهــة كانــت مُبرمجــة بيــن الجاريــن 
الحــراش،  واتحــاد  الجزائــر  مولوديــة 
حيــن كان الأخيــر لا يــزال ضمــن أنديــة 

ــم الأول. القس

انفعالــياً  »طابعــا  العبــارة  حملــت 
ــة  ــة المعني ــة أنّ الصحيف ــلبيا، خاص س
ــنوات في  ــرور الس ــع م ــا م ــت طرف بات
الانحيــاز لفريــق دون آخــر«، وفقــا لخط 
تحريــري قوامــه: » الفئــة المســتهدفة 

ــور«. ــن الجمه م

ــة فقط-حســب  مــن خلال هــذه العين
بــن مولى-فــإنّ الســقوط في الانحيــاز 
ــض  ــد بع ــا أفق ــو م ــحاً، وه ــات واض ب

ــا. ــة موضوعيته ــات الإعلامي المؤسس
 

البساطة أم الابتذال 

مُحرجًــا  الســؤال  هــذا  يبــدُو  قــد 
للصحفييــن، إذ أنّ البســاطة الزّائــدة قــد 
تُفهــم على أنّها اســتِخفاف، بينمــا يُعدّ 

ــة. ــدّد المصداقي ــة تُه ــذال تُهم الابت

مــن  عــدد  »اعترافــات«  لـــ  وفقًــا 
ث  ــدج ــل التح ــم فضّ ــن، بعضه الصحفيي
الصحافــة  بــدأت  مُســتعار،  باســم 
الرياضيــة تحِيــد تدريجيًــا عــن مســارها 

ــة،  ــور على الشاش ه ــا الظج ــي، أمّ المهن
فلــه قواعــده الخاصــة، التــي غالبًــا مــا 
تُــدار بمنطــق »الفُرجة - الاســتِعراض«.
يقــول يزيــد ســياح الصحفــي بالإذاعــة 
الوطنيــة: »يتوجّــه الإعلام الرياضــي 
ــماح  ــن الس ــيط، لك ــقّ بس ــارئ ومُتل لق
للغــة الشــارع بالتســلّل إلــى خطابــات 
في  رئيســيًا  ســببًا  كان  الصحفييــن 
في  المضمــون.  مســتوى  تدهــور 
ــع  ــو: م ــري ه ــؤال الجوه ــة، الس النهاي

ــدّث؟« ــن نتح م

ــر على  ــكلة لا تقتصِ ــف، أنّ المش ويُضي
اللغــة فقــط، بــل تمتــدج إلــى الأســلوب 
بعــض  تُمــارس  »إذ  والخطــاب. 
يمكــن  مــا  الإعلاميــة  المؤسســات 
ــث  ــي«، حي ــف اللفظ ــه بـ»العُن وصف
ــى  ــل الُمنافســة مــن الملاعــب إل تنتقّ
أســتوديوهات التحليــل، التــي تحوّلــت، 
في نظــر كثيريــن، إلــى مــا يُشــبه 

التلفزيونيــة«. »الدّكاكيــن 

الخاصــة،  القنــوات  بعــض  وتُعانــي 
مــن   ،٢001 عــام  وُلــدت  التــي 
ــث اعتمــدت  ــة )٤(، حي فوضــى هيكلي

»تُمارس بعض المؤسسات الإعلامية ما يمكن وصفه بـ»العُنف اللفظي«، حيث تنتقّل 
الُمنافسة من الملاعب إلى أستوديوهات التحليل، التي تحوّلت، في نظر كثيرين، إلى ما يُشبه 

»الدّكاكين التلفزيونية« )تصوير: بلال بن سالم - غيتي(.

تسلّلت هُتافات الجماهير أو 
الُمشاحنات في المدرّجات، 
إلى عُمق الخطاب الإعلامي 

ذاته، عبر عناوين مُثيرة 
وتحليلات تُلهب المشاعر 

وآراء مُنحازة تُغذّي الانقسام، 
تحت غطاء »الإثارة«، 

ا عن رسالتها  مبتعدة تدريجيي
الأساسية في التوعية 
وتعزيز روح المنافسة. 
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تُؤدّي الِمنصّات الرّقمية دورًا محوريًا في تأجيج الخِلافات، حيث تتحوّل بسرعة إلى منصات 
مفتوحة لتفريغ الغضب، سواءً قبل المباريات الكبرى مثل التنافس على الترتيب أو بعدها في 

علاقة باللقاءات التي تعرف جدلًا تحكيميًا )تصوير: العربي الوافي- رويترز(.

الســريع  الإعلامــي  الظهــور  على 
والمســتعجل دون التركيــز على بنــاء 
مؤسســات إعلاميــة مهيكلــة ومنظمــة 

بشــكل جيــد. 

ضغط الاستقلالية والإثارة

الإعلام  مجــال  في  الباحثــة  تُبــرز 
الرّقمــي بجامعــة قســنطينة شــرق 
ــة  ــي، مكان ــت حم ــة آي ــر، كريم الجزائ
ــي  ــي الت ــل الاجتماع ــبكات التواص ش
مفتــوح  منبــر  »بمثابــة  أصبحــت، 
اختــار  حيــث  الشــخصي،  للتعبيــر 
البعــض اســتخدامها لطــرح آرائهــم 
الخاصــة بعيــدًا عــن مطالــب الجمهور«، 
ــون  ــاك مــن يختبئ ــى أنّ هن مُشــيرة إل

خلــف أســماء مســتعارة في »فضــاء 
الوهــم« الــذي يخلقــه الإنترنــت.

وتُضيــف  لـــ »مجلــة الصحافــة«: » تُوجّه 
بعض القنــوات التلفزيونيــة الأقلام وفقًا 
لميــول موجاتهــا في إشــارة صريحــة 
إلــى تراجــع الاســتقلالية المهنيــة أمــام 
تغــوّل الخــط التحريــري الموجَــه متجاوزا 
ــموم  ــث »س ــدّ ب ــة ح ــوط المهني الخط

الكراهيــة«، وفــق تعبيرهــا.

أمــام هــذه المعادلــة المعقدة تتســاءل 
آيــت حمــي: كيــف يحافــظ الإعلامــي 
يتعــرّض  بينمــا  الموضوعيــة،  على 
لضغــوط مــن الجمهــور لاتخــاذ  الشــارع 
مــن  كثيــر  وفي  منحــازة؟  مواقــف 
ــى »ترنــد«  الأحيــان، يتحــوّل اســمه إل
ــه  ــد نفس ــل، فيج ــع التواص على مواق

ــادات  ــن الانتق ــيل م ــة س في مواجه
ــا  ــه واقعً ــا يجعل ــات، م ــى الإهان أو حتّ
تحــت ضغــط مــزدوج: بيــن متطلبــات 
العــام  الــرأي  ومتاهــات  المهنــة 
المنقســم حــول »الجلــد المنفــوخ« 
)تعبيــر يســتخدم لوصــف كــرة القــدم(.

حفــي  بــدوره يعتــرف حميــد زمّــال، الصج
ســابقاً والأســتاذ بكليــة الإعلام بالجزائــر 
العاصمــة، في حديثــه مــع »مجلــة 
المــرات  إحــدى  أنّــه في  الصحافــة« 
موضوعيــة  تغطيــة  تقديــم  حــاول 
لمبــاراة بيــن »شــباب بلــوزداد« و»وفــاق 
ســطيف«، لــم يجــد أمامــه إلّا تكــرار 
ــن  ــط بي ــي تربِ ــض«، الت ــة »الأبي كلم
النّادييــن العريقيــن كونهمــا يتشــاركان 
اللّــون نفســه، وهذا ســعياً منــه لتقديم 

ــدة«.  ــة ومحاي ــة »موضوعي تغطي
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ــو  ــا نح ــيلًا ضمنيً ــي م ــه لا يُخف ولكن
أحــد النادييــن مــن خلال كلامــه طيلــة 
الـــ 90 دقيقــة مــن عمــر تلــك المبــاراة.

ويــرى أنّــه »مــا يجعــل مــن الموضوعيــة 
التــي يدّعيهــا أمــرًا يصعــب تحققه في 

ظــل هــذا الانحيــاز الضمني«.

الأســتاذ  عبّــر  ذاتــه  الســياق  وفي 
ــتوى  ــع مس ــفه لـ»تراج ــن أس ــال ع زمّ
أصبــح  حيــث  والإعلام،  الصحافـــــة 
التبســيط الُمبالــغ فيــه سِــمة رئيســية 

الإعلاميــة«. للتغطيــات 

الجهوية.. حين تتحوّل 
الُمباراة إلى أزمة

ــن  ــر م ــات أكث ــل المباري ــب تحلي يتطلّ
ــمل  ــو يش ــد، فه ــم القواع ــرّد فه مج
أيضًــا المســؤولية في اختيــار الكلمــات 
للجمهــور،  الموجهــة  والمعلومــات 

ــك  ــرّ ملي ــي الح ــد الصحف ــا يؤك مثلم
ــواري. ن

ــض  ــائلًا: »في بع ــك ق ــن ذل ــر ع ويُعبّ
الأحيــان، يمكــن أن يــؤدي نشــر معلومات 
مليئــة بالتفرقــة والعنصرية إلــى تحويل 

نتيجــة مبــاراة إلــى رمــاد«. )5(

ــح  ــواري في تصري ــك ن ــترجع ملي ويس
لــــ »مجلــة الصحافــة« حادِثــة وقعــت 
ــي  ــاراة نهائ ــه لمب ــه خلال تغطيت مع
بيــن   ٢01٣ عــام  الجمهوريــة  كأس 
مولوديــة الجزائــر واتحــاد العاصمــة، 
ــة في  ــن الصحفي ــت العناوي ــث كان حي
بعــض المؤسســات الإعلاميــة تثيــر 
ــارز »الحــرب  الفتنــة، مثــل العنــوان الب
في بــاب الــوادي«، في إشــارة إلــى 
أنصــار  فيــه  يلتقــي  الــذي  الحــي 
الفريقيــن. »للأســف، أحيانًــا تُســهم 
ــم  ــف، رغ ــج المواق ــة في تأجي الصحاف
أن المبــاراة كانــت بمثابــة عيــد بعيــدًا 
عــن العنــف الــذي لــم يكــن لــه وجــود 
إلّا في صفحــات الجرائــد، لذلــك ينبغي 
ــرة  ــداث المثي ــع الأح ــل م ــا التعام دائمً
إلــى  الانــزلاق  دون  بحــذر،  للجــدل 
ــان  ــن الاحتق ــد م ــد تزي ــيرات ق تفس

ــر«. ــن الجماهي بي

ــن  ــد م ــه في العدي ــن خِلال تجربت وم
ــال إنّ  ــة، ق ــة الجزائري ــر الإعلامي المنابِ
ــي  ــم الثان ــن القس ــود م ــاراة الصع مُب
والرويســات  الحــراش  اتحــاد  بيــن 
أن  كادت  فبرايــر ٢0٢5(  )٢٧ شــباط/ 
لــه  ووفــقاً  أبعــادًا خطيــرة،  تأخــذ 
ــاب  ــزلاق في الخط ــورة الان ــرزت خط أب
الإعلامــي، خاصــة عنــد التعليــق على 

أحــداث مشــحونة. )٦(

وفي هــذا الســياق؛ تُــؤدّي الِمنصّــات 
تأجيــج  في  محوريًــا  دوراً  الرّقميــة 
ــى  الخِلافــات، حيــث تتحــوّل بســرعة إل
منصــات مفتوحة لتفريــغ الغضب، ســواءً 
ــس  ــل التناف ــرى مث ــات الكب ــل المباري قب
أو بعدهــا في علاقــة  الترتيــب  على 
باللقــاءات التــي تعــرف جــدلًا تحكيميًــا.

على  التّعليقــات  تنزلــق  مــا  كثيــرا 
إلــى  ميديــا  السوشــيال  منصــات 
ــدّ  ــل ح ــح تص ــادل التّجري ــتوى تب مس
الشّــتم، ممــا يُعمّــق الانقســام بســبب 
مــن  النّــوع  هــذا  انتشــار  ســرعة 
ــا يُضعــف  ــوى المســيء، وهــو م المحت
الــروح الرياضيــة، كمــا يُســاعد في الآن 
ــة. ــة الكراهي ــد ثقاف ــه على تولي نفس

من وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى التلفزيون.. 

اتجاه معاكس

يُبــرِز أســتاذ الاتصــال، عبــد الله لعريبــي 
مــن جامعــة الجزائر، كيــف تحــوّل الإعلام 
الرياضــي إلــى مــرآة تعكِــس بشــكل 
ــات  ــار على منص ــا يُث ــر، فيم ــر مباش غي
التواصــل الاجتماعــي، إذ تجــد التعليقات 
ــم  ــق مــن العال والانفعــالات التــي تنطلِ
الافتراضــي طريقهــا إلــى الشّاشــات، 
أحيانًــا دون تمحيــص أو مســؤولية، ممــا 

ــا أمــام تســاؤل حقيقــي.   يضعن

ويلاحــظ الأســتاذ لعريبــي في حديــث 
لـــ »مجلــة الصحافــة« تحــولًا عكســيًا، 
حيــث أصبــح الإعلام أداة لتِكــرار مــا 
ــهم في  ــا يُس ــر، ممّ ــه الجماهي »تُروّج
تأجيــج الانقســامات والتحريــض وإذكاء 
الفتنــة والكراهيــة بــدلًا مــن نقــل 

ــب.« ــا يج ــة كم ــداث بموضوعي الأح

كمــا يتســاءل هل مــا تعرضه الشاشــات 
ــه  ــة، أم أنّ ــع الرياض ــعلًا واق ــس ف يعك
ــق  ــي يعمّ ــب رقم ــدى لغض ــرد ص مج

الصراعــات بــدلًا مــن إيجــاد الحلــول؟

ويقــول إنّ »الإعلام الرياضــي لا يقتصــر 
على نقــل الوقائــع مــن الملاعِــب فقط، 
ــال في  ــا يُق ــر م ــح أداة لتمري ــل أصب ب
ــززًا  ــي«، مُع ــل الاجتماع ــائل التواص وس
بذلــك الحساســيات خُصــوصاً مــا يُعــرف 
بـ«الجهويــة المقيتــة التــي تُغــذي 

ــن«. ــن الجزائريي ــة بي ــا الكراهي بدوره

يُقِرّ العديد من الصحفيين 
بأنّ عدوى خطاب الكراهية 

في الرياضة وخاصة 
كرة القدم، لم تعُد حكريا 
على الشارع والُمدرّجات، 
بل انتقلت إلى شاشات 

التلفزيون، فالحدث الرياضي 
يُنقل، في كثير من الأحيان، 

بلُغة بسيطة ومُتفاعلة، 
تميل إلى استرضاء 

الُمشاهد/ الُمناصر، أكثر من 
سعيها إلى تقديم مُحتوى 
رصين يستنِد إلى التحقُق 

من الُمعطيات، ويحتكِم إلى 
أخلاقيات المهنة. 
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ــلوك لا يُضفــي  ولفــت إلــى أنّ هــذا السج
الرقميــة  الانفعــالات  على  شــرعية 
ــض  ــهم في التحري ــل يُس ــب، ب فحس
الجماهيــر  بيــن  الانقِســام  وتغذيــة 
ــر وشــباب  ــة الجزائ ــة مولودي مثــل حال
الآونــة  في  تحولــت  إذ  قســنطينة، 
الأخيــرة إلــى كراهيــة بيــن المناصريــن 
ــون  ــن أن يك ــدلًا م ــغب، ب ــال ش وأعم

ــة.   ــل تهدئ عام

الإعلامــي  الواقــع  هــذا  على  بنــاءً 
ــة  ــاب الكراهي ــدو أنّ خط ــك، يب المرتبِ
ــزلاق  ــرّد ان ــد مج ــم يعُ ــة ل في الرياض
ألفــاظ، بــل أصبــح ظاهــرة تتغــذّى مــن 
ــات  ــاج خِطاب ــد إنت ــا تُعي ــارع، كم الش
ــا على  ــة وتنزيله ــات الاجتماعي المنص
ــهم في  ــا أس ــة، م ــج التلفزيوني البرام
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https://www. .٢0٢5 الإلكترونيــة التحريضيــة في قبضــة الأمــن الوطنــي«. وكالــة الأنبــاء الجزائريــة. ٦ مــارس

.1٧٦٦٨1/aps.dz/ar/algerie

تجاوزت لُعبة كرة القدم في الجزائر حُدود الُمنافسة داخل الُمستطيل 
الأخضر، لتُصبح ساحة تعكِس صراعات أكبر، حيث تُحذّر العديد من 

الأصوات من تحوّل المنابر الإعلامية الرياضية إلى منصات تُروّج لخطاب 
الكراهية )تصوير: بياراس أو ميديتش - غيتي(.

ــن  ــر ع ــن الجماهي ــوة بي ــيع الفج توسِ
طريــق تأجيــج الجهويــة تــارة واللّعــب 
ــارة  ــة ت ــالات العاطفي ــر الانفع على وت
ــة  ــتدعي مُراجع ــا يس ــو م ــرى، وه أخ

ــه  شــاملة للخِطــاب خاصــة في علاقت
في  أصبحــت  التــي  القــدم  بكُــرة 
لا  تفرِقــة  لُعبــة  مُناســبات عديــدة 

ــة. ــة وفُرجَ مُتع
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 مباشــرة بعــد الشــروع في حــرب الإبــادة الجماعيــة أغلــق الاحــتلال
ــقا ــى نس ــن، وتبن ــن الدوليي ــه الصحفيي ــزة في وج ــرائيلي غ  الإس
 إباديــا ممنهجــا ضــد الصحفييــن الفلســطينيين،  أعــاد »النشــطاء«
ــن ــا م ــت نوع ــة أحدث ــة ومحدث ــات مفتوح ــة بتغطي ــف المهن  تعري

ــة المنحــازة. ــوازن ضــد الصحافــة الغربي  الت

 آنا ماريا مونخاردينو
ترجمة: إيمان أبو حيّة

 كيف تعيد غزة تعريف
العمل الصحفي
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قــول  يقتضــي  الصحفييــن  واجــب 
ــوذج  ــا لنم ــك، وفقً ــع ذل ــة، وم الحقيق
نعــوم  وضــــعه  الــذي  الدعايــــة 
تشومســكي وإدوارد هيرمــان، يتمثل دور 
ــر  ــلية الجماهي ــائل الإعلام في تس وس
ــم  ــرس القي ــم وغ ــم وإعلامه وترفيهه
ــي  ــلوك الت ــد الس ــدات وقواع والمعتق
البنــى  في  دمجهــم  شــأنها  مــن 

المؤسســية للمجتمــع الأكبــر.

مــا قامــت بــه وســائل الإعلام الغربيــة 
الجماعيــة  للإبــادة  تغطيتهــا  في 
الراهنــة في فلســطين يعــد أوضــح 
مثــال معاصــر على حملــة التلاعــب 

ــه. ــورّط في ــه وتت ــذي تمارس ال

الإســرائيلية  القيــود  دفعــت  لقــد 
المفروضــة على دخــول الصحفييــن 
ــالة )1(  ــة رس ــى كتاب ــزة إل ــب لغ الأجان
الســلطات  إلــى  وُجّهــت  مفتوحــة 
 ،٢0٢٤ يوليو/تمــوز  في  الإســرائيلية 
مــن  العديــد  تواطــأ  ذلــك،  ورغــم 
الموقعيــن عليها - بوعــي كامل - على 
روايــة القصــة مــن منظــور صهيونــي، 
ســردية  تهميــش  على  وأصــرّوا 
ــتندة  ــطينيين المس ــن الفلس الصحفيي
ــة، رغــم كفاءتهــم المهنيــة  ــى الأدل إل
العاليــة في أرض الميــدان، وانخــرط 
كثيــرون بالترويــج لمزاعــم لا أســاس 
ــع رؤوس  ــول قط ــة ح ــن الصح ــا م له
المنظَــم  والاغتصــاب  الأطفــال   )٢(
)٣( وصــولًا إلــى الرقابــة الذاتيــة )٤( 
ــاة  ــف معان ــذي يكش ــوى ال على المحت

. لفلســطينيين ا

الصحفــي كريــس دويــل مديــر مجلــس 
التفاهــم العربــي البريطانــي كتــب )5( 
حــول ذلــك: »مــن الواضــح أن العقليــة 
الســائدة لــدى العديــد مــن السياســيين 
أوروبــا  في  الإعلاميــة  والشــخصيات 
أن  على  تقــوم  المتحــدة  والولايــات 
ــن الفلســطينيين في غــزة لا  الصحفيي
يُعتــرف بهــم ولا يمنحــون أي اعتبــار«. 
ــو  ــا ل ــون كم ــم يُعامل ــف: » إنّه ويضي
أنهــم غيــر جديريــن بالثقــة، وعاجــزون 

عــن أداء عمــل صحفــي مهنــي«.

إن الهــوّة بيــن ما يعرضه الفلســطينيون 
ــائل الإعلام  ــه وس ــا تنتقي ــن م ــا وبي لن
الغربيــة المختلفــة وتعرضــه، يدل على 
ــة  ــر الصحفي ــر في المعايي تحــول خطي
الســائدة، تلــك التــي يُفترض أنهــا تقوم 

على مبــدأ أساســه قــول الحقيقــة.

ــوم،  ــدأ الي ــم يب ــوّل ل ــذا التح إلا أن ه
ــة  ــيرورة طويل ــن س ــزء م ــو ج ــل ه ب
ــه  ــتيوارت آلان في كتاب ــا س ــر عنه عبّ
تصــوّر  إعــادة  المواطــن:  »شــهادة 
الصحافــة في زمــن الأزمــات« بالقــول: 
»عنــد النظــر إلــى عدد مــن الســياقات 
ــدو مــن المنصــف القــول  ــة، يب الوطني
القــرن  مــدار  على  طــرأ  قــد  إنــه 
ــه  ــو أن ــيٌ - ول ــدّلٌ تدريج ــي تب الماض
التصــورات المتنوعــة  متفــاوت- في 
أو  حرفــة  أو  كانــت  فنًــا  للصحافــة؛ 
ــم  ــد ت ــة. وق ــالة أو مهن ــارة أو رس تج
ذلــك لصالــح »مكانــة« مهنيــةٍ حصريّة 
مدّعــاة؛ وذلــك لضمــان التميّــز عــن 
غيــر المحترفيــن وغيــر المختصيــن مــن 

العامــة«.

هــؤلاء  غيــاب  ظــل  في   - لكــن 
إليهــم  تُنســب  الذيــن  الصحفييــن 
»الاحترافيــة المهنيــة« -  تحــوّل الكثير 
مــن الشــباب الفلســطينيين بفعــل 
شــهادتهم على هــذه الحــرب إلــى 
صحفييــن. هكــذا أصبحنــا نعتمــد على 
عــدد كبيــر منهــم لمتابعــة التحديثات 
اليوميــة، كمــا بــرز بعضهــم واكتســبوا 
ــن  ــرًا، ممّ ــورًا كبي ــة وحض ــهرة خاص ش
أرســوا نمطًــا مــن الســرد الصحفــي 
ــر  ــذي يتســم بالعمــق العاطفــي غي ال
المحايــد، ولكنــه ينســجم مــع المعاييــر 
ــا.  ــوى صادقً ــه محت ــة في كون النقدي
والمقاطــع  التغريــدات  خلال  ومــن 
المصــوّرة، والتقاريــر والمقــالات، لــم 
على  الشــباب  هــؤلاء  قــدرة  تكــن 
ــا لمشــاعرهم،  توثيــق الحقيقــة نقيضً
بــل منبعثــة منهــا ومتشــابكة معهــا.
ــذي  ــع ال ــوة الواق ــم قس ــد دفعته لق

يعيشــونه إلــى الاقتــراب مــن الحقيقة 
أكثــر ممــا يســع أي صحفــي مــن خــارج 
غــزة تصويــره أو التعبيــر عنــه حتــى لو 
رغــب في ذلــك. وكمــا كتــب الصحفــي 
الفلســطيني حســام شــبات )٦( في 
تمهيــد موجــع ســبق مقتلــه على 
ــارس/ ــتلال في ٢5 م ــوات الاح ــد ق ي

آذار ٢0٢5: »على مــدى الثمانيــة عشــر 
شــهرًا الماضيــة، كرّســتُ كل لحظــة من 
حياتــي لشــعبي. وثّقــتُ الفظائــع في 
شــمال غــزة دقيقــةً بدقيقــة، مصمّمًــا 
على أن أظُهــر للعالــم الحقيقــة التــي 

ــوا طمســها.« حاول

صحفي الصدفة

عابــد  بكــر  أبــو  الصحفــي  يقــول 
ــل  ــة« في ظ ــد الصدف ــيٌ »ولي صحف
الخطــوط  على  ولــد  الــذي  الحــرب، 
التــي  الجماعيــة  للإبــادة  الأماميــة 
أودت بحيــاة مــا لا يقــل عــن  ٦0 ألــف 
فلســطيني منــذ الســابع مــن أكتوبــر/

أنُتجــت  »لقــد   :٢0٢٣ الأول  تشــرين 
الصحافــة الفلســطينية في ظــل أكثــر 
الظــروف رعبًــا«. )٧(  ومــع ذلــك »لقــد 
ــا  ــي، وخصوصً ــع الدول ــا المجتم خذلن
المؤسســات الإعلاميــة الدوليــة«. قالها 
عابــد بينمــا كان محاطًــا بزملائــه مــن 
الصحفييــن الفلســطينيين خلال مؤتمر 
صحفــي عُقــد في يناير/كانــون الثاني. 

إن الهوّة بين ما يعرضه 
الفلسطينيون لنا وبين ما 

تنتقيه وسائل الإعلام الغربية 
المختلفة وتعرضه، يدل على 

تحول خطير في المعايير 
الصحفية السائدة، تلك التي 
يُفترض أنها تقوم على مبدأ 

أساسه قول الحقيقة.
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التــي  المهــام  تولــوا  أنهــم  ورغــم 
ــلون  ــا مراس ــادة أن يتولاه ــت الع درج
ــأي  ــوا ب ــم يحظ ــم ل ــرة، إلا أنه ذوو خب

ــة. حماي

البروتوكــول  مــن   ٧9 المادة  تنــص 
أن  لاتفاقيــة جنيــف على  الإضــافي 
»الصحفييــن المشــاركين في مهــام 
مهنيــة خطــرة في مناطــق النــزاع 
المســلح يُعتبــرون مدنييــن.« ويُفترض 
»دون  ذلــك  بعــد   )٨( يُطبّــق  أن 
ــن  ــلين الحربيي ــق المراس ــاس بح المس
ــدى القــوات المســلحة«،  المعتمديــن ل
هــذا  لكــن   .٤ المادة  في  ورد  كمــا 
ــزال  ــق، ولا ي ــم يُطبّ الإطــار القانونــي ل
الصحفيــون الفلســطينيون يدفعــون 
الثمــن حيــث قُتــل مــا لا يقــل عــن ٢1٤ 
صحفيــا إلــى حــدود الآن في إســرائيل 
والأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ 

ــه  ــا نتحــدث ب ــا نوثّقــه وم ــه وم نكتب
هــو شــكل مــن أشــكال المقاومــة ضــد 
الاحــتلال، أعلــم أننــي أبلــغ مــن العمــر 
مســتعد  لكننــي  فقــط،  عامًــا   ٢٢
للتضحيــة حتــى آخــر نفــس«. وبهــذا 
الحــس المســؤول تجــاه الإنســانية - 
الــذي يغيــب بشــكل كبيــر في تغطيــة 
ســتظل   - الغربيــة  الإعلام  وســائل 
ــه كصحفــي رياضــي  أحلامــه وتطلعات
الثانــي دومــا: »حتــى  المقــام  في 
ــي  ــا، فإنن ــراسلًا رياضيً ــتُ م ــو أصبح ل
ســأكون حاضــرًا كلمــا احتاجتنــي غــزة؛ 
ســأترك أي شــيء، وســأتخلى عــن كل 
ــل  ــن أج ــي، م ــل وطن ــن أج ــيء م ش

فلســطين«.

الصحافــة  تتجــاوز  المعنــى،  بهــذا 
أن  يمكــن  مــا  الفلســطينية حــدود 
هدفهــا  كان  إذا  الصحافــة  تعنيــه 

كتب الصحفي حسام شبات في تمهيد سبق مقتله على يد قوات الاحتلال في ٢5 مارس/آذار ٢0٢5: »على 
مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية، كرّستُ كل لحظة من حياتي لشعبي. وثّقتُ الفظائع في شمال غزة دقيقةً 

بدقيقة، مصمّمًا على أن أظُهر للعالم الحقيقة التي حاولوا طمسها« )وسائل التواصل الاجتماعي(.

وهــذا   ،٢0٢٣ الأول  أكتوبر/تشــرين 
ــة في  ــر دول ــطين »أخط ــل فلس يجع
ــزة  ــن«. وفي غ ــم على الصحفيي العال
ــى أن  ــا، تشــير مصــادر أخــرى إل وحده
ــر. وعلى  العــدد قــد يكــون أعلى بكثي
دويــل  كريــس  يــرى  ذلــك  هامــش 
ــرين  ــد والعش ــرن الواح ــه: »في الق أن
ينبغــي بــذل جهــد أكبــر لحمايــة 
النزاعــات؛  مناطــق  في  الصحفييــن 
لأن الحــرب الإعلاميــة أصبحــت على 
ــم في  ــا، والتحك ــف كليً ــتوى مختل مس

ــة.« ــغ الأهمي ــرًا بال ــات أم ــرد ب الس
فــإنّ  عابــد،  بكــر  لأبــو  وبالنســبة 
مواصلــة العمــل الصحفــي واجــب لا 
محيــد عنــه؛ لأن خصومــه في معركــة 
ــرون على  ــردية لا يقتص ــم بالس التحك
مُحتلّــه فحســب، بــل فيهــم أيضًــا 
قــادة العالــم ووســائل الإعلام الغربيــة 
ــا  ــائلا: »م ــك ق ــرح ذل ــية. ويش الرئيس



67

أنهــا  كمــا  الهيمنــة،  الأســاس هــو 
تمثــل أنقــى وأخطــر أشــكال الصحافــة 
كمــا جسّــدت ذلــك رســالةُ الــوداع 
المفجعــة التــي كتبهــا حســام شــبات 
»خاطــرتُ بــكل شــيء مــن أجــل نقــل 

الحقيقــة«.

 

تحدي حياد الإعلام الغربي

كتبــت   ٢01٧ أغســطس/آب  في 
كريســتيان أمانبــور مذيعــة شــبكة 
ــون  ــا أن نك ــا دائمً ــي أن أن: »علين س
ــت:  ــا أضاف ــن« كم ــن، لا محايدي صادقي
ــنة  ــرب البوس ــن ح ــتُ م ــد تعلّم »«لق
ــة  ــاواة الأخلاقي ــخّ المس ــع في ف ألّا أق
وفي  ذلــك،  ومــع   )9( الزائفــة.« 
ــائل  ــإن وس ــاد، ف ــح بالحي ــر فاض تظاه
ســاعة  ضبطــت  الغربيــة  الإعلام 
أكتوبــر. مــن  الســابع  على   الروايــة 

لا  شــهرًا،  عشــر  ســبعة  فبعــد   
تصــف  نفســها  أن  أن  ســي  تــزال 
غــزة«  في  حمــاس  على  »الحــرب 
 بأنهــا »ردّ على هجمــات ٧ أكتوبــر«.
توثــق  التــي  المقــالات  وفي   
جرائــم الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة 

ــف  ــاق وق ــررة لاتف ــاكات المتك والانته
ــة  ــة الإذاع ــل هيئ ــار، لا تغف إطلاق الن
ــى  ــا إل ــارة دائمً ــن الإش ــة ع البريطاني
أن »هجــوم حمــاس في أكتوبــر ٢0٢٣ 
 أســفر عــن مقتل نحــو 1٢00 شــخص«.
وفقًــا   - التايمــز  أمــا في صحيفــة   
 Declassified ــع ــره موق ــق نش لتحقي
ــد  ــف - فق ــزة يوس ــي حم UK  للصحف
»منــذ  مثــل  عبــارات  تغييــر  تــم 
أكتوبــر ٢0٢٣« لتُصبــح »منــذ هجمــات 

)10( حمــاس«. 

ــة  ــو محاول ــرد ه ــن الس ــوع م ــذا الن ه
ــة  ــاواة أخلاقي ــة »مس ــتمرة لصياغ مس
ــادة  زائفــة« بيــن هجــوم حمــاس والإب
الجماعيــة التــي تنفّذهــا إســرائيل، 
إســرائيليًا   1,1٣9 مقتــل  وبيــن 
ألــف   ٦0 عــن  يقــل  لا  مــا  ومقتــل 
ــن  ــد م ــوم واح ــن ي ــطيني، وبي فلس
الاحــتلال. مــن  عامًــا  و٧٦   العنــف 
ــة  ــف في معادل ــذا التزيي ــد أدى ه  وق
دون  صريــح  انحيــازٍ  إلــى  الســرد  
جهــد، لا ســيما مــن قبــل الوســيلة 
ــعارها:  ــتهر بش ــي تش ــة الت البريطاني
»الالتــزام بتحقيــق الحيــاد الواجــب 
ــة«. )11( ــا الإعلامي ــع مواده  في جمي
 BBC صحفيــي  أحــد  صــرح  كمــا   
»رغــم    :  Declassified UK لموقــع 
انعــدام التناســب في هذا الصــراع، كان 
محــررو البرامــج يصــرّون على ‹موازنــة‹ 
بنظيرتهــا  الفلســطينية  الأصــوات 
الإســرائيلية.« )1٢( ويتســاءل أبــو بكــر 
عابــد حــول ذلــك: »مــا دور الموضوعية 
ــذات؛ في ســياق  في هــذا الســياق بال
الإبــادة؟ مــا معنــى الموضوعيــة حيــن 
أرى الأطفــال ممزّقــي الأوصــال أمــام 
ــرد  ــن مج ــم تك ــي إن ل ــا ه ــي؟ م عين

ــف؟«. ــر للعن تبري

الانحيــاز  مــن  جديــدة  حالــة  وفي 
الموضوعيــة،  ثــوب  في  المتخفــي 
البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  قامــت 
بســحب فيلــم وثائقــي بعنــوان »غــزة: 
كيــف تنجــو في منطقة حــرب«، وذلك 
ــد  ــق بوال ــادات تتعل ــة انتق ــد موج بع
الــراوي، الــذي شــغل منصــب نائــب 

 وزيــر الزراعــة في حكومــة حمــاس.
ــراوي نفســه، الطفــل عبــد الله   أمــا ال
اليــازوري، البالــغ مــن العمــر ثلاثة عشــر 
عامًــا، فقــد عبّــر في حديثــه مــع 
موقــع »ميــدل إيســت آي« عــن خيبــة 
أملــه العميقــة مــن القــرار، قــائلًا: 
ــي  ــم الوثائق ــذا الفيل ــت على ه »عمل
فقــط  أشــهر،  تســعة  مــن  لأكثــر 
ليُحمــى ويُحــذف بهــذه البســاطة. 
ــار  ــن الأخب ــحبه م ــرار س ــفت ق واكتش
ــم  ــه. ولا، ول ــداول حول ــت تُت ــي كان الت
أتلــقَ أي اعتــذار مــن بــي بــي ســي«.

إليــه  أشــارت  مماثــل،  ســياق  وفي 
الهيئــة  في  الســابقة  الصحفيــة 
البريطانيــة كاريشــما باتيــل، في مقــال 
ــرار اســتقالتها؛ كتبــت  يتحــدث عــن ق
ــا  ــة عندم ــل الموضوعي ــول: »تفش تق
هــي  الأساســية  وســيلتها  تصبــح 
ــرفي«  ــن »ط ــتمرة بي ــة المس الموازن
القصــة وكأن كليهمــا على القــدر ذاتــه 
الصــدق. المؤسســة الإعلاميــة  مــن 
ــق  ــى حقائ ــول إل ــض الوص ــي ترف الت
ــرب  ــى أداة في ح ــوّل إل ــة، تتح واضح
أصحــاب  يُغــرق  حيــث  المعلومــات، 
التواصــل  منصــات  الســيئة  النيــات 
بادعــاءات لا أســاس لهــا، فيســقط 
بعــد  مــا  »ضبــاب«  في  الجميــع 
ــياقات  ــذه الس ــل ه ــة. في مث الحقيق
تظــل الحقائــق المســتندة إلــى الأدلــة 
وحدهــا هــي القــادرة على تبديــد هــذا 

)1٣( الضبــاب«. 

الصحفيون الناشطون: 
دروس من فلسطين

يــرى الصحفــي البريطاني الفلســطيني 
ــق  ــة تحقي ــف أن »محاول ــزة يوس حم
ــاد في  ــاء الحي ــع أو ادّع ــوازن مصطن ت
ــن أشــكال  ــم، هــو شــكل م وجــه الظل
التواطــؤ،  هــذا  وردًا على  التواطــؤ.« 
المســـــتقلون  الصحفيــون  يدفـــع 
والمواطنــون الصحفيــون باتجــاه إعــادة 
تصــوّر الــدور الصحفــي.  ومــن خلال 

في ظل غياب الصحفيين 
الذين تُنسب إليهم 

»الاحترافية المهنية«، 
تحوّل الكثير من الشباب 

الفلسطينيين بفعل 
شهادتهم على هذه الحرب 
إلى صحفيين. هكذا أصبحنا 
نعتمد على عدد كبير منهم 
لمتابعة التحديثات اليومية، 

كما برز بعضهم واكتسبوا 
شهرة خاصة وحضوريا كبيريا، 
ا من السرد  ممّن أرسوا نمطي

الصحفي الذي يتسم بالعمق 
العاطفي غير المحايد.
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ــف  ــية، وكش ــة المؤسس ــدي الرواي تح
ــم  ــزة فإنه ــوات غ ــاز، وإعلاء أص الانحي
ــل  ــة يجع ــولا في المهن ــودون تح يق
مهمــة  الإبــادة  الشــهادة على  مــن 

ــاومة. ــل المس ــية لا تقب أساس

هــذا الدمــج بيــن الصحافة والناشــطية 
- بوصفهــا سياســة أو ســلوكًا - يهــدف 
اجتماعــي  تغييــر  إحــداث  إلــى 
وسياســي يشــجع على القيــام بإعــادة 
الصحفــي؛  للــدور  جوهــري  تصــور 
ــأ  ــة، ولا يُكاف ــوَه الحقيق ــث لا تُش بحي
ويقــول  سياســيًا.  أو  ماليًــا  الانحيــاز 
يوســف: »لا بــد مــن إدمــاج الناشــطية 
واســتخدام  الصحفــي،  العمــل  في 
والإمكانيــات  الأخلاقيــة  العزيمــة 
ــة  ــك الأنظم ــف وتفكي ــة لكش المهني
ــون  ــد أن يك ــع. ولا ب ــج القم ــي تُنت الت
العمــل الصحفــي مدفوعًــا ببصيــرة 

أخلاقيــة«.

مهنيــة في العمــل في بعــضٍ مــن 
أعــرق المؤسســات الإخباريــة في العالم 
- مــن بينهــا هيئــة الإذاعــة البريطانية 
وعمــل  تايمــز،  نيويــورك  وصحيفــة 
ــة  ــة الصحاف ــاعدًا في كلي ــتاذًا مس أس
بجامعــة كولومبيــا، ويعــدّ صحفيًــا 
ــية  ــر المؤسس ــا للمعايي ــا وفقً متمرسً
الســائدة - إلا أنّــه يــرى أنّ مجــرد روايــة 
ــب  ــل النخ ــع تجاه ــر بواق ــص تُق قص
والمتعمَــد  المنهجــي  الإعلاميــة 
للإبــادة الجماعيــة يعــد فــعلا مــن 
أفعــال التحــدي والخــروج عــن المألوف. 
ويســتحضر شــهاب الديــن مــا قيــل 
ــام  ــدوة ع ــاركته في ن ــاء مش ــه أثن ل
٢01٢ حــول الربيــع العربــي: »أنــت 
لســت صحفيًــا، بــل ناشــط«. )15( وكأن 
الدوريــن لا يمكــن أن يجتمعــا. ويضيــف: 
ــي  ــاف الت ــدد الأوص ــى ع ــر إل »بالنظ
ــيّ في حياتــي، أجــد أنــه  أطُلقــت عل
ــي  ــام أن يُقــال عن ــر للاهتم ــن المثي م
ــة،  ــة الإهان ــت بني ــا قيل ــط؛ لأنه ناش
ــا،  ــت مديحً ــة كان ــا في الحقيق لكنه
وأنــا بــكل صراحــة فخــور بهــا، ولا 

ــك«. ــون كذل ــن إلا أن أك يمك

الديــن  شــهاب  لأحمــد  وبالنســبة 
وغيــره مــن الصحفييــن الفلســطينيين 

بيــن  العلاقــة  فــإن  الشــتات،  في 
الهويــة والتجربــة لا يمكــن نفيهــا. 
فيهــا  تُعــدّ  إعلاميــة  ثقافــة  وفي 
الموضوعيــة المعيــار النظــري للمهنيّة، 
ــم  ــى حصره ــؤدي إل ــد ي ــذا ق ــإن ه ف
ــا  ــتخدم غالبً ــة تُس ــب نمطي في قوال
ــوى  ــم بدع ــكيك في مصداقيته للتش
أنهــم »ناشــطون« لا يملكــون ســلطةً 
صحفيــة. لكــن حين تصبــح الموضوعية 
غطــاءً زائفًــا لانحيــاز مؤسســي، فــإن ما 
ــو  ــطين« ه ــلُ ناش ــه »عم ــم بأن يُوص
ــق في  ــن التحقي ــح للصحفيي ــا يتي م
ــف  ــزات، وكش ــة التحي ــم، ومواجه الظل
ــات  ــى المؤسس ــن تتخل ــة حي الحقيق
الصحفيــة الســائدة عــن القيــام بذلــك.

أمــا بالنســبة للصحفيين في فلســطين 
يكــون  حيــث   - غــزة  في  وخاصــة 
توثيــق الشــهادة لما يجــري في حــرب 
الإبــادة مســؤولية وطنيــة، وضــرورة 
ــذا  ــإن ه ــي - ف ــرك الدول ــز التح لتحفي
الرابــط بيــن الهويــة والتجربــة لا يمكن 
أن يكــون أشــدّ تــداخلًا منــه في هــذه 
ــن  ــؤلاء الصحفيي ــك لأنّ ه ــة؛ وذل الحال
ــون  ــد يكون ــر عاب ــو بك ــد أب ــا يؤكّ كم

ــدث«. ــن الح ــزءًا م ــق »ج بح هذا النوع من السرد هو محاولة 
مستمرة لصياغة »مساواة 

أخلاقية زائفة« بين هجوم 
حماس والإبادة الجماعية التي 
تنفّذها إسرائيل، وبين مقتل 
ا ومقتل ما لا  1,139 إسرائيليي
يقل عن 60 ألف فلسطيني، 

وبين يوم واحد من العنف و76 
ا من الاحتلال. عامي

ويوافقــه الــرأيَ الصحفــيج والناشــط 
ــرى أن  ــذي ي ــن ال ــهاب الدي ــد ش أحم
وصفــة  الصحفــيّ  بصفــة  العمــل 
ــرورة،  ــان بالض ــا لا يتعارض ــط مع الناش
ويتســاءل: »مــن يرغــب في روايــة 
ــيئًا؟«. )1٤(  ــر ش ــص دون أن يغيّ القص
ــرة  ــم خب ــن راك ــهاب الدي ــم أن ش ورغ

بالنسبة للصحفيين في فلسطين وخاصة في غزة - حيث يكون توثيق 
الشهادة لما يجري في حرب الإبادة مسؤولية وطنية، وهذا الرابط بين 

الهوية والتجربة لا يمكن أن يكون أشدّ تداخلًا منه في هذه الحالة 
)تصوير: أنس فتيحة - غيتي(.
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 تبــدو تجربــة الصحفيــة الفلســطينية ريمــا القطــاوي مختلفــة تمامــا
ــزة ــل بغ ــد الأم ــانية.  في معه ــص الإنس ــتغال على القص  في الاش
ــم، ــدان عائلاته ــد فق ــية بع ــا قاس ــون ظروف ــال يعيش ــت أطف  التق
ــم تخــل التجربــة مــن تحديــات مهنيــة وأخلاقيــة. أيــن ينتهــي  ول
 التعاطــف وأيــن تبــدأ المهنــة؟ وكيــف يمكــن التعامــل مــع الأطفــال،

وهــل مقبــول مــن الناحيــة الأخلاقيــة إجــراء المقــابلات معهــم؟

ريما القطاوي   

 أن تحكي قصص
الأطفال من غزة!



71

ــل  ــف؛ الطف ــام يوس ــت أم ــن جلس حي
يوســف عامــر جنديــة، الناجــي الوحيــد 
ــي قضــت في مجــزرة  ــه الت ــن عائلت م
1٣ أكتوبــر ٢0٢٣، في معهــد الأمــل 
بغــزة، شــعرتُ بأننــي أمــام طفــل 
لــم يخــرج بعــد مــن دوامــة الصدمــة: 
ــان، وصــوت خافــت كمــا  ــان تائهت عين
ــم دون أن  ــول الأل ــي فص ــو كان يحك ل
يــدرك تمامًــا حجــم الكارثــة التــي 
كنــت  الصغيــر.  رأســه  فــوق  مــرت 
أننــي في مواجهــة لحظــة  أعــرف 
حساســة جــدًا، لا يمكــن أن تُختصــر 
ــردة  ــة مج ــة صحفي ــراء مقابل في إج
مــع طفــل صغيــر لا يــزال تحــت وطــأة 
الصدمــة. في كل ســؤال كنــت أحــاول 
طرحــه على يوســف، حاولــت ألا ألمــس 
وجعــه أو أزيــد مــن ألمــه، بينمــا كانــت 
طــوال  تلاحقنــي  الخــوف  مشــاعر 
مــا  حــدود  تجــاوز  خشــية  الوقــت 
يســتطيع تحملــه. كان كل جــزء في 
ــي:  ــيا ل ــا نفس ــكل تحديً ــة يش المقابل
كيــف أقــدم لــه مســاحة للتعبيــر دون 
أن أضغــط عليــه؟ كيــف أوازن بيــن 
مــا يفرضــه دوري أنــا الصحفيــة وبيــن 
رغبتــي في حمايتــه من أوجاعــه التي 
لــم تلتئــم بعــد؟ وهــل مــن الأخلاقــي 
إجــراء المقابلــة أصلا؟ والحقيقــة أنهــا 
ــل  ــة، ب ــم تكــن مجــرد أســئلة وأجوب ل
صراعًــا داخليًــا مســتمرًا بيــن المهنيــة 

ــة. والعاطف
 
 

توازن صعب
 

ــة  ــف أرمل ــم و1٤ أل ــف طفــل يتي ٣٨ أل
أصبــح مصيرهــم في غياهــب المجهول 
إثــر جرائــم متتاليــة يرتكبهــا الاحــتلال 
الإســرائيلي منذ ٧ أكتوبر/تشــرين الأول 
٢0٢٣ في قطــاع غــزة. لــم يكــن هــؤلاء 
مجــرد أرقــام، بــل قصصــا حتّمــت علــيّ 
ــة مســتقلة توثيقهــا  ــي صحفي بصفت

خاصــةً في معهــد الأمــل بغــزة.

تدفعنــي  القناعــة  هــذه  كانــت 
بــاب  مــن  فقــط  ليــس  للكتابــة، 

ــزام  ــا الت ــل لأنه ــي، ب ــب المهن الواج
قصصهــم  لأن  وإنســاني،  أخلاقــي 
ــت  ــرة جلس ــاء. في كل م ــرة بالبق جدي
والديــه  فقــدَ  طفــل  مــع  فيهــا 
ــهيد  ــور الش ــات الدكت ــتحضرت كلم اس
رفعــت العرعيــر:«إن كان لا بــد مــن أن 
أمــوت، فعليــك أن تعيــش أنــت لتــروي 

حكايتــي«.

واليــوم، في غــزة، نحمــل على عاتقنــا 
ــن  ــة، نح ــذه الأمان ــل ه ــؤولية نق مس
ــرد  ــا. نس ــهودها وضحاياه ــا وش جيله
للعالــم حكايــة هــؤلاء الأطفــال، لتظــل 
الحقيقــة،  على  شــاهدة  أصواتهــم 
وعلى صمــود شــعب لــم تنكســر روحه 

ــيء. ــم كل ش رغ

فالصحافــة، في جوهرهــا، ليســت مجرد 
أداة لنقــل الحــدث، بــل وســيلة لإعــادة 
الاعتبــار للضحايــا، وتوثيــق الألــم والأمل 
معًــا في عالــم يزدحــم بالأخبــار، لكنــه 
غالبًــا مــا يغفــل عــن الجانــب الإنســاني 
للأحــداث. وفي هــذا الســياق، تبــرز 
القصــة الصحفيــة الإنســانية باعتبارهــا 
ــح  ــي تتي ــة الت ــون الصحفي ــم الفن أه
تجــاوز حــدود الخبــر التقليــدي، وتعتمد 
ــذي  ــق ال ــاني العمي ــرد الإنس على الس
يمكّــن القــارئ مــن فهــم الواقــع بصــورة 

أكثــر شــمولية.

ــص  ــة قص ــي في تغطي ــت تجربت كان
الأطفــال في معهــد الأمــل للأيتــام 
ــات؛  ــك التحدي ــة وكذل ــرة بالمعرف زاخ
حيــث تطلبــت تــوازناً دقيــقاً بيــن 
المصداقيــة المهنية والالتــزام بالمعايير 

الأخلاقيــة للصحافــة الإنســانية.

أدركــت أن الصحفــي يتقاطــع مــع آلام 
لذلــك   تفاصيلهــا.  ويعيــش  شــعبه 
ــرا  ــردا مؤث ــدّم س ــروري أن يق ــن الض م
وموضوعيــا دون الوقــوع في فــخ الإثارة 
العاطفيــة أو التوظيــف غيــر الأخلاقــي 
يغطيهــا؛  التــي  القصــص  لعناصــر 
فالمســؤولية الصحفيــة تفــرض تقديــم 
مــع  مبالغــة،  دون  واقعيــة  صــورة 

ــة. ــة والدق ــر النزاه ــزام بمعايي الالت
 

على المســتوى الإنســاني، كان التعامــل 
حساســية  يتطلــب  الأطفــال  مــع 
ــادر  ــرد مص ــوا مج ــم ليس ــة؛ فه خاص
قصصًــا  تحمــل  أرواح  بــل  صحفيــة، 
ــرام.  ــة واحت ــروى بكرام ــتحق أن تُ تس
علاقــة  بنــاء  مــن  بــد  لا  كان  لــذا، 
الحــرص  مــع  الثقــة،  على  قائمــة 
ــي  ــرر نفس ــن أي ض ــم م على حمايته
ــرد  ــابلات أو الس ــن المق ــم ع ــد ينج ق

الصحفــي.
 

ــر ســهلًا، فقــد واجهــت  ــم يكــن الأم ل
تحديــات نفســية أيضًــا؛ ذلــك أن بعــض 
القصــص كنــت بحاجــة لاســتيعابها أولًا 
ثــم الكتابــة عنهــا، وهــذا كان يتطلــب 
وقتًــا إضافيًــا. لــم يكــن هــدفي فقــط 
معاناتهــم،  على  الضــوء  تســليط 
بــل منحهــم الفرصــة ليكونــوا هــم 
ــرواة الحقيقييــن؛ ينقلــون أحلامهــم  ال
ــي  ــل حياتهــم الت ومخاوفهــم وتفاصي
تعكــس أبعــادًا إنســانية تتجــاوز حدود 

ــور. ــماء والص الأس

الصحفيــة  القصــة  أهميــة  تكمــن 
خلــق  على  قدرتهــا  في  الإنســانية 
وعــي مجتمعــي حــول قضايــا الأطفال 
الأيتــام؛ لأنهــا لا تقتصــر على ســرد 
ــارئ  ــع الق ــل تض ــط، ب ــات فق المعلوم

على المستوى الإنساني، كان 
التعامل مع الأطفال يتطلب 

حساسية خاصة؛ فهم ليسوا 
مجرد مصادر صحفية، بل أرواح 
ا تستحق أن تُروى  تحمل قصصي

بكرامة واحترام. لذا، كان 
لا بد من بناء علاقة قائمة 

على الثقة، مع الحرص على 
حمايتهم من أي ضرر نفسي 
قد ينجم عن المقابلات أو 

السرد الصحفي.
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في قلــب الحــدث؛ ليعــزز ذلــك فهمــه 
التــي  الشــخصيات  مــع  وتعاطفــه 
تتناولهــا القصــة. القصــة الصحفيــة 
فحســب،  للواقــع  انعكاسًــا  ليســت 
ــون  ــن يعيش ــن م ــد بي ــرٌ يمت ــل جس ب
عنهــا؛  يقــرؤون  ومــن  المعانــاة 
ليشــعروا بهــا ويدركــوا أبعادهــا، وربمــا 

يتحركــون لأجلهــا.

هــذه التجربــة تجــاوزت كونهــا إضافــة 
ــرت  ــة؛ فقــد غي ــي الصحفي ــى خبرت إل
أن  تعلمــت  الحيــاة،  إلــى  نظرتــي 
الصحافــة ليســت مجــرد نقــل للحــدث، 
بــل هــي وســيلة لفهــم الإنســان خلف 
الأطفــال  عيــون  في  رأيــت  الخبــر. 
شــغفًا بالحيــاة رغــم قســوة الظــروف، 
وأدركــت أن لــكل طفــل قصــة تســتحق 
ــا  ــرم تفاصيله ــة تحت ــروى بطريق أن تُ

ــا. ــس حقيقته وتعك

لا ســيما في مجــال التعليــم وســط 
الوضــع الراهــن في غــزة؛ فالتعليــم في 
ــة  ــة الثانوي المعهــد يركــز على المرحل
ــة في  ــا الخاص ــي« لأهميته »التوجيه
حيــاة الــطلاب. ومــع ذلــك، يواجــه 
ــن  ــدءًا م ــرة، ب ــات كبي ــطلاب تحدي ال
الكراســي  الأساســيات مثــل:  نقــص 
والقرطاســية،  الدراســية  والفصــول 
ــدرة  ــاحة ون ــق المس ــى ضي ــولًا إل ووص
الــورق، إضافــة إلــى التكلفــة الباهظــة 
للطباعــة وغيــاب التقويــم الســنوي 
ــات، يصــرّ  للتعليــم. ورغــم هــذه العقب
ــا، حامليــن  الــطلاب على الحضــور يوميً
بعيــدة  مســافات  مــن  كراســيهم 

لاســتكمال دراســتهم.

التربويــة  المشــرفة  دائمــا  أتذكــر 
التــي  حلــس،  ســلوى  الأســتاذة 
ألهمتنــي بعبــارة »مــا في أصعــب 
مــن أن تربــي طفلــة لمــدة 10 ســنوات 
وأخوتهــا.  هــي  تستشــهد  وفجــأة 
هــذا الشــيء كفيــل يخليــكِ أحــن مــع 
الأطفــال، وتعملــي حســاب الكلمــة 
تتكلمــي«   مــا  قبــل  الطفــل  مــع 
هــذه الكلمــات كانــت تذكيــرا قويــا 
ــات في  ــة بالكلم ــة العناي ــي بأهمي ل

التعامــل مــع الأطفــال.
 

ــي  ــوا في نفس ــن ترك ــن الذي ــن بي م
أثــراً عميقًــا، تلميــذة ذات 1٦عامــا، 
فقــدت كل أفــراد عائلتهــا في الحــرب، 
ورغــم  الوحيــدة.  الناجيــة  لتظــل 
الإصابــات البليغــة التــي تعرضــت لهــا، 
تمكنــت مــن حفــظ القــرآن الكريــم 
ــى  ــد تبنّ ــرة، وق ــك الفت كاملًا خلال تل
خاصــة  بمتابعــة  حالتهــا  المعهــد 
ــاعدتها  ــية؛ لمس ــة نفس ــع أخصائي م
وتأميــن  محنتهــا  تخطــي  على 
ــس  ــا، لي ــة له ــة وداعم ــة تعليمي بيئ
ــل  ــي ب ــتوى الأكاديم ــط على المس فق
ــل  ــة تمث ــذه الطالب ــا. ه ــي أيضً النفس
ــم  ــث إن التعلي ــود؛ حي ــا للصم نموذجً
للبقــاء  وســيلة  كان  لهــا  بالنســبة 
ــية  ــروف القاس ــط الظ ــافي وس والتع

التــي عاشــتها.

هذه التجربة تجاوزت كونها 
إضافة إلى خبرتي الصحفية؛ 

فقد غيرت نظرتي إلى الحياة، 
تعلمت أن الصحافة ليست 
مجرد نقل للحدث، بل هي 
وسيلة لفهم الإنسان خلف 

الخبر. رأيت في عيون الأطفال 
ا بالحياة رغم قسوة  شغفي

الظروف، وأدركت أن لكل طفل 
قصة تستحق أن تُروى بطريقة 

تحترم تفاصيلها وتعكس 
حقيقتها.

للمأســاة  الميدانيــة  خلال تغطيتــي 
الإنســانية، شــعرت بثقــل المســؤولية 
بصفتــي  تجاهلهــا  يمكــن  لا  التــي 
صحفيــة مســتقلة. كان اللقــاء مــع 
الطفــل يوســف عامــر جنديــة، الناجــي 
الوحيــد مــن عائلتــه التــي قضــت في 
لا  لحظــة   ،٢0٢٣ أكتوبــر   1٣ مجــزرة 
يمكــن أن تمحــى مــن ذاكرتــي. يوســف 
البالــغ مــن العمــر 11 عامًــا فَقَــدَ والــده 
ــك  ــقيقات في تل ــس ش ــه وخم والدت
اللحظــة المروعــة. منــذ بدايــة الحــرب، 
ــومَ بعــدَ  كان يقيــم في المعهــد، والي
رحلــة علاج طويلــة في مستشــفى 
الشــفاء، يحــاول أن يســتعيد شــيئًا مــن 
حياتــه الطبيعيــة ويســتكمل دراســته.

لــم يغــب عــن ذهنــي أبــدًا دور التعليم 
معاناتــه.  رغــم  يوســف  حيــاة  في 
كيفيــة  عــن  المعهــد  إدارة  ســألت 
حالتــه  ظــل  في  دراســته  متابعــة 
النفســية؛ لأعــرف أن المعهــد يوفــر 
ــن،  ــال النازحي ــة للأطف ــا تعليمي خيمً
ــرًا على  ــا كبي ــر حرصً ــف يظه وأن يوس
ــة تعليمــه؛ فلا يتغيــب عــن أي  مواصل
ــم  ــه بالعل ــية. كان التزام ــة دراس حص

ــراب. ــذا الخ ــط ه ــل وس ــالة أم رس

أثنــاء حديثــي مــع يوســف ســألته 
بلطــف:

»لــو في شــي نفســك يرجــع متــل مــا 
كان قبــل الحــرب، شــو هــو«؟

ســاد صمــت طويــل. نظــر يوســف 
بعيــدًا ثــم أجــاب:

»يرجع بابا وماما وخواتي كلهم...«
توقــف قلــيلًا، أخــذ نفسًــا عميقًــا 

وأضــاف:
»...وترجع المدرسة«.

ثم نظر إليّ مرة أخرى:
»...بدي أصير متل بابا، طبيب«.

اليــوم، تتكفـــل مدرســة دار الأرقــم 
بتعليــــم يوســــف، بالإضافــة إلــى 
إشــراف المعهــد على حالتــه النفســية 
ورعايتــه الكاملــة، مــن خلال برامــج 
ــم  ــوي. ورغ ــاد ترب ــي وإرش ــم نفس دع

 
 

قصص إنسانية

إبــراز  على  تغطيتــي  تقتصــر  لــم 
ــلطت  ــل س ــط، ب ــال فق ــاة الأطف معان
ــم،  ــم وطموحاته ــوء على أحلامه الض
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الصحافة، في جوهرها، ليست مجرد أداة لنقل الحدث، بل وسيلة لإعادة الاعتبار للضحايا، 
وتوثيق الألم والأمل معًا في عالم يزدحم بالأخبار، لكنه غالبًا ما يغفل عن الجانب الإنساني 

للأحداث )تصوير: عبد الحكيم أبو رياش - غيتي(.
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ــل وأحلام  ــاك أم ــا زال هن ــم، م كل الأل
كبيــرة لطفــل لــم يتجــاوز بعــد صدمــة 
بثبــات  يســعى  ولكنــه  الفقــدان، 
التــي  لاســتعادة جــزء مــن حياتــه 

فقدهــا.

ــى  ــث يتلق ــه، حي ــد نفس وفي المعه
يوســف الدعــم والرعايــة، كانــت إسلام 
أرملــة  عامًــا،   ٢5 جنديــة،  عاطــف 
إليــه  انتقلــت  أطفــال،  لثلاثــة  وأمّ 
بعــد أن فقــدت زوجهــا ووالــده في 
الحرازيــن- على  صاروخــي  هجــوم 

ــت في  ــول إسلام: »كن ــجاعية. تق الش
منطقــة الحرازيــن بالشــجاعية عندمــا 
كان  متتاليــة.  صواريــخ  اســتهدفتنا 
زوجــي ووالــده معنــا، واستشــهدا على 
الفــور في تلــك اللحظــات المروعــة. 
بعــد تلــك التجربــة القاســية، انتقلــت 
الأمــل  معهــد  إلــى  وأطفالــي  أنــا 
للأيتــام بتاريــخ 1٧ فبرايــر ٢0٢٤. لكــن 
لــم نكــن في  حتــى في المعهــد، 
ــي  ــن مبان ــزاء م ــت أج ــن؛ إذ تعرض مأم
المعهــد للقصــف بينمــا كنــا موجودين 
هنــاك، فــزاد هــذا مــن صعوبــة الوضــع 

ــه«. ــا نعيش ــذي كن ال

ســألتها: مــا هــي التحديــات التــي 
تواجهينهــا في غيــاب زوجــك؟ وكيــف 
ــو  ــر ج ــك لتوفي ــع أطفال ــن م تتعاملي

ــم؟ ــن له آم

لا  إسلام: كل شــيء صعــب.  أجابــت 
يوجــد شــيء يمكــن أن يعــوض غيــاب 
الأب. كثيــرًا مــا يســألني أولادي، خاصــة 
طفلتــي ذات الســنوات الثلاثــة والتوءم 
ــا،  ــنوات: مام ــت س ــان س ــن يبلغ اللذي
ويــن بابــا؟ فأجيبهــم: بابــا في الجنــة. 
الحمــل كبيــر، ولهــذا قــررت اســتكمال 
دراســتي الثانويــة )التوجيهــي( في 
المعهــد، حتــى أتمكــن مــن توفيــر 

ــي. ــاة أفضــل لأطفال حي

أنــــك  تشـــــعرين  سألتهــــا: هــل 
ــت  ــة؟ أجاب ــذه المرحل ــتتجاوزين ه س
في  مــا  أتجاوزهــا.  لازم  »آه،  إسلام: 
خيــار ثالــث. الكهربــا مــش متوفــرة 
دائمًــا، بالإضافــة لالتزامــات الأطفــال 
ــن  ــرة، لك ــؤولية كبي ــم. المس وتربيته
رح أبقــى أحــاول؛ لأنــه التعليــم للبنــت 

ــوة«. ق

أمــام كل كتابــة صحفيــة، أجــد نفســي 
في حيــرة عميقــة: كيــف يمكننــي أن 
ــا لا يُوصــف؟! كيــف يمكننــي  أصــف م
أن أقــول مــا لا يُقــال عــن أطفــال 
فقــدوا كل شــيء؟! هــذا يضعنــي في 
ــة  ــي مســتمر بيــن المهني صــراع داخل
ــة على  ــدرة اللغ ــامَ ق ــة، وأم والعاطف
التعبيــر عــن واقــع يفــوق حــدود 

ــات. الكلم

الصحفيــة  القصــص  تغطيــة  إن 
الإنســانية للأطفــال الأيتــام في معهــد 
ــة  ــرد تجرب ــن مج ــم تك ــزة ل ــل بغ الأم
مهنيــة فحســب، بــل كانــت رحلــة 
ــرت رؤيتــي لــدور الصحافــة  إنســانية أثض

في خدمــة القضايــا المجتمعيــة.
 

أمام كل كتابة صحفية، أجد 
نفسي في حيرة عميقة: كيف 
يمكنني أن أصف ما لا يُوصف؟! 

كيف يمكنني أن أقول ما لا 
يُقال عن أطفال فقدوا كل 

شيء؟! هذا يضعني في صراع 
داخلي مستمر بين المهنية 
والعاطفة، وأمامَ قدرة اللغة 
على التعبير عن واقع يفوق 

حدود الكلمات.
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يواجه الطلاب تحديات كبيرة، بدءًا من نقص الأساسيات مثل: الكراسي والفصول الدراسية 
والقرطاسية، ووصولًا إلى ضيق المساحة وندرة الورق، إضافة إلى التكلفة الباهظة للطباعة 

وغياب التقويم السنوي للتعليم )تصوير: محمود أبو حمدة - غيتي(.
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هل يمكن لوسائل الإعلام أن تخضع موضوع المجاعة في فلسطين 
للتوازن المهني حتى بعد إقرار المنظمات الأممية ومحكمة العدل 

الدولية بذلك؟ لماذا  تفادت الكثير من وسائل الإعلام الغربية 
توصيفات قانونية وأخلاقية دقيقة، مثل »مجاعة« )famine( أو 

»تجويع« )starvation( ولجأت إلى تعابير فضفاضة مثل »نفاد 
الغذاء«  أو »أزمة تغذية؟ ألا تنطوي هذه الممارسة على تحيز واضح 

لصالح الرواية الإسرائيلية وتبرير لسياسة »التجويع الممنهجة«؟

فداء القدرة

 كيف يصوغ الإعلام
 الغربي كارثة المجاعة

 في قطاع غزة؟
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ــرائيلية على  ــرب الإس ــدلاع الح ــذ ان من
قطــاع غــزة في أكتوبــر ٢0٢٣ يعيــش 
ــي فلســطيني تحــت  ــر مــن مليون أكث
ــر  ــة غي ــانية كارثي ــروف إنس ــأة ظ وط
مســبوقة؛ الحصار الإســرائيلي المســتمر 
والتدميــر الشــامل للبنيــة التحتيــة 
ــط  ــال أبس ــة لإدخ ــة الممنهج والعرقل
ــى  ــة، إل المســاعدات الإنســانية العاجل
جانــب اســتمرار القصــف والعمليــات 
أزمــة  خلــق  ذلــك  كل  العســكرية، 
المتحــدة  الأمــم  وصفتهــا  إنســانية 
تشــكّل  بأنهــا  دوليــة  ومنظمــات 
»مجاعــة جماعيــة«، متهمــة إســرائيل 
بفــرض ظــروف »تجويــع« متعمّــد 
ــى  ــع إل ــدف الدف ــاع به ــكان القط لس
تهجيرهــم وتوســيع »بيئــة الإبــادة 

الجماعيــة« في القطــاع.

العــام  تموز/يوليــو  مطلــع  ففــي 
الماضــي، أعلنــت مجموعــة مــن الخبراء 
ــدة في  ــم المتح ــتقلين في الأم المس
ــنّ  ــرائيل تش ــي )1( أن إس ــان صحف بي
»حملــة تجويــع متعمّــدة ومحــدّدة 
الهــدف« وأنّ ذلــك »شــكل مــن أشــكال 
عنــف الإبــادة الجماعيــة«. كمــا أوضــح 
ــن  ــاة بي ــالات الوف ــد ح ــان أن تزاي البي
الأطفــال الفلســطينيين بســبب الجــوع 
وســوء التغذيــة »لا يتــرك أي مجــال 
ــت  ــد تفشّ ــة ق ــكّ في أنّ المجاع للش

ــزّة«.  ــاع غ ــاء قط ــع أنح في جمي

إلا أن شــبح المجاعــة كان قــد خيّــم 
على ســكّان غــزّة بعــد أشــهر معــدودة 
ــابع  ــان الس ــرب إب ــدء الح ــن ب فقــط م
مــن أكتوبــر؛ ففــي الدعــوى التــي 
أقامتهــا جنــوب أفريقيــا أمــام محكمــة 
ــة  ــرائيل ثم ــد إس ــة ض ــدل الدولي الع
بنــود في نــص الدعــوى )٢( توضّــح 
كيــف دفعــت إســرائيل القطــاع بأكمله 
ــر  ــا تتوات ــة«، كم ــة المجاع ــى »حافّ إل
ــراء ووكالات  في الدعــوى شــهادات خب
دوليــة بشــأن خطــر الجــوع هنــاك 
وارتفــاع مســتوياته، حتــى في مــا كان 

ــة«.  ــق الآمن ــمّى »المناط يس

 )IPC( »أمــا مؤسســة »آي بــي ســي
ــا  ــدة دوليً ــة المعتم ــدّ الجه ــي تع الت
الأمــن  مســتويات  تصنيــف  في 
ــا  ــت في تقريره ــد أعلن ــي فق الغذائ
ــن  ــارس ٢0٢٤ ع ــادر في 1٨ آذار/م الص
ــة«  ــة »المجاع ــة مراجع ــل لجن تفعي
في المؤسســة للنظــر في الظــروف 
الغذائيــة المتدهــورة وذلــك بالنظــر 
كمــا  المتوفّــرة،  الأدلــة  شــدة  إلــى 
ــا )٣( أن  ــة في تقريره ــدت المؤسس أكّ
ــى  ــير إل ــة تش ــة اللجن ــج مراجع نتائ
)أي  الحيــن  ذلــك  في  المجاعــة  أن 
ــي(  ــام الماض ــن الع ــع الأول م في الرب
»متوقعــة ووشــيكة في محافظتــي 
ــح أن  ــن المرجّ ــزة، وم ــزة وغ ــمال غ ش
تنكشــف بشــكل فعلــي في الفتــرة مــا 
بيــن منتصــف آذار/مــارس ٢0٢٤ وآذار/
ــة  ــادت المؤسس ــا ع ــو ٢0٢٤.« كم ماي
ــا في 1٢  ــر له ــر تقري ــدت في آخ وأك
غــزة  »ســكان  أن   ،٢0٢5 أيار/مايــو 
حرجًــا  خطــرًا  يواجهــون  بأكملهــم 
يتمثــل في المجاعــة« وذلــك بحســب 
ــرز. )٤( ــة رويت ــا وكال ــه عنه ــا نقلت م

وعليــه، فــإن المؤشــرات على هــذه 
ــا  ــة موضوعيً ــة وموثق ــة واضح الكارث
التقاريــر المســتقلة  في عــدد مــن 
والمعتبــرة المعتــرف بهــا، ورغــم ذلــك 
ــة  ــة الإعلامي ــن التغطي ــزءًا م ــإن ج ف
الغربيــة ظلــت  - في كثيــر مــن الأحيان 
- متحفّظــة في بيــان هــذا الجانــب 
مــن المأســاة التــي يعاينهــا النــاس 
ــب  ــع تجنّ ــزّة، م ــوم في غ ــا الي جميعً
ــم  ــة« رغ ــح »مجاع ــتخدام مصطل اس
ــة والإنســانية.  ــر شــروطه القانوني توف

ــى  ــي يتجل ــاز المهن ــذا الانحي ــل ه ولع
ــدود  ــاول المح ــاص في التن ــكل خ بش
لسياســة  غربيــة  إعلام  وســائل  في 
إســرائيل  تمارســها  التــي  التجويــع 
ــع  ــج، م ــكل ممنه ــا وبش ــا علنً وتتبناه
أنّ ذلــك يشــكّل جريمــة حــرب وجرائــم 
ضــدّ الإنســانية بحســب تقاريــر عديــدة 
مبكّــرة؛ كان مــن أبرزهــا تقريــر هيومــان 
رايتــس ووتــش )5( »إســرائيل: اســتخدام 

التجويــع كــسلاح حــرب في غــزّة« الذي 
صــدر في 1٨ ديســمبر/كانون أول ٢0٢٣. 

»مجاعة« أم »أزمة 
جوع«؟

يعــد انتقــاء المفــردات والمصطلحــات 
ــي،  ــز الإعلام ــاط التحيّ ــرز أنم ــد أب أح
خصوصًــا في الســياقات التــي تتقاطــع 
فيهــا الكــوارث الإنســانية مع حســابات 
ــي  ــدة. فف ــاد المعقّ ــة والاقتص السياس
هــي  كمــا   - الفلســطينية  الحالــة 
في قطــاع غــزّة خلال هــذه الحــرب 
الإعلام  وســائل  معظــم  تفــادت   -
ــرى اســتخدام توصيفــات  ــة الكب الغربي
مثــل  دقيقــة،  وأخلاقيــة  قانونيــة 
 « »تجويــع  أو   )famine( »مجاعــة« 
تعابيــر  إلــى  ولجــأت   )starvation(
ــذاء«  )٦(  ــاد الغ ــل »نف ــة مث فضفاض
ــر  ــي تعابي ــة« )٧( وه ــة تغذي أو »أزم
صحفيًــا  موصوفــة  وقائــع  تحــوّل 
وقانونيًــا بأنهــا »مجاعــة« إلــى مجــرّد 
ــة، أو في أســوأ الأحــوال  أزمــات محتمل
»لوجســتيّة«،  أو  فنيّــة«  »مشــاكل 
وهــو مــا يحــدّ بالتالــي مــن مــدى 
التضامــن والتعاطــف مــع الضحايــا. 

هــذا التــردد في التســمية ليــس مجــرّد 
ــا  ــارا تحريري ــة أو خي ــكلة اصطلاحي مش
ــل  ــددة، ب ــة متع ــارات مهني ــن خي بي
ضمــن  واضحــة  دلالات  يحمــل  إنــه 
آليــة مــن إعــادة إنتــاج الحقائــق فيمــا 
على  الإســرائيلية  بالحــرب  يتعلــق 
ــمالي  ــيّ رأس ــام إعلام ــن نظ ــزّة، ضم غ
ــب  ــة للنخ ــح الضيق ــى المصال ــاز إل ينح
ــم  ــاب القي ــو على حس ــة، ول المهيمن
والمعاييــر الصحفيــة الأساســية. فهــذا 
ــائل  ــود في وس ــامّ المرص ــظ الع التحف
إعلام غربيــة بشــأن تســمية حالــة 
ــي  ــن الغذائ ــل في الأم ــار الكام الانهي
للفلســطينيين في غــزّة »مجاعــة«، 
أنمــاط  ضمــن  أخــرى  محاولــة  هــو 
ــر في  ــل الأخــرى؛ للتأثي ــز والتضلي التحي
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الــرأي العــام وتوجيهــه ومحاولــة حصــر 
وصياغــات  مفــردات  في  الســردية 
نحــو  على  إنتاجهــا  يعــاد  مبهمــة 
واســع، تخفــف مــن وقــع المأســاة وتنأى 
الجانــي. وهكــذا،  بالمســؤولية عــن 
أداة  بالمصطلحــات  التلاعــب  يصبــح 
ــة،  ــن الجريم ــة ع ــة الجنائي ــزع الصف لن

ــا.  ــاءلة فيه ــب المس ــع جان وتميي

ــق  ــلط تحقي ــال، س ــبيل المث وعلى س
ــام  ــردد النظ ــوء على ت ــرز الض )٨( رويت
ــات  ــك المنظم ــا في ذل ــي – بم الدول
ــة  ــرى – في إعلان حال ــانية الكب الإنس
المجاعــة رســميًا في قطــاع غــزّة بهــذا 
ــة. ويشــير  ــرة الأدل ــح رغــم وف المصطل
التقريــر إلــى حالــة مــن التنســيق غيــر 
ــرائيل  ــح إس ــث تتي ــه، بحي ــن عن المعل
بيــن فتــرة وأخــرى دخــول قــدر محدود 
مــن المســاعدات، بهــدف تأخيــر إعلان 
المجاعــة،  حالــة  عــن  مــا  منظمــة 
ــدوره على الإعلام  ــس ب ــا انعك ــو م وه
الغربــي الــذي يأخــذ إشــاراته مــن هــذه 

ــات.  المؤسس

يذكــر التقريــر نــقلًا عــن جيريمــي 
ــن  ــدي رئيــس منظمــة »اللاجئي كونين
الدوليــة« أن إصــدار إعلان رســمي حول 
وجــود مجاعــة في غــزة كان يمكــن أن 
يمثــل إشــارة حاســمة على الكارثــة 
التاريخيــة الجســيمة الناجمــة عــن 
ــي تنتهجهــا  ــات العســكرية الت العملي
إســرائيل«؛ فكلمــة »المجاعة« بحســب 
ــن  ــائلًا م ــدرًا ه ــل ق ــدي »تحم كونين
القــوة؛ فهــي تنقــل الأمــر مــن مجــرد 
توصيــف تقنــي إلــى حكــم تاريخــي« 
إلا أنّــه حكــم حاولــت إســرائيل - بنجــاح 
حتــى اليــوم - التنصّــل منــه، وقــد 
ــه  ــذي أدّت ــدور ال ــك ال ســاعدها في ذل

وســائل الإعلام.

للعمــل  الجوهريــة  المبــادئ  فمــن 
النظــر  وجهــات  تقديــم  الصحفــي 
المختلفــة باعتبــار ذلــك ضمانــة لتعدد 
الأصــوات وتــوزان التغطيــة وتجنــب 
الانحيــاز، غيــر أن هــذا المبــدأ على 

أهميتــه يتحــول في بعــض الســياقات 
إلــى وســيلة لتشــويه الحقيقــة، خاصة 
عندمــا يتــم تطبيقهــا على وقائــع 
موثقــة تتعلــق بجرائــم حــرب أو جرائم 
ــي  ــر الت ــي التقاري ــانية؛ فف ــد الإنس ض
ــي  ــع الغذائ ــوء على الواق ــلطت الض س
في قطــاع غــزة، وفي صحــف ووســائل 
إعلام كبــرى؛ مثــل شــبكة ســي أن أن، 
ــورك  ــي، )10( ونيوي ــي س ــي ب )9( وب
تايمــز، )11( وغيرهــا، بــدا الالتــزام بهــذا 
ــق في  ــل عمي ــوازن« دالًا على خل »الت
أخلاقيــات الصحافــة والعمــل الإعلامــي 
ــى  ــؤدي إل ــث ي ــا، بحي ــن غربيً المهيم
تحويــل قضايــا - مثــل اســتخدام الجــوع 
سلاحــا - إلــى أمــر قابــل للنقــاش 
الأخلاقــي والتــداول والتشــكيك، وذلــك 
بمجــرّد تصديــر روايــة مضــادّة مــن 
الناطــق باســم الحكومــة أو الجيــش 
الإســرائيليين، تحــت دعــوى »التــوازن« 
في التغطيــة، ومــن دون قــدرة في 
توجيــه  على  الأحيــان  مــن  كثيــر 

ــم. ــة إليه ــئلة الصعب الأس

ــهد؛  ــذا المش ــتثناءات في ه ــة اس  ثم
ــرت في  ــي ظه ــة الت ــك الافتتاحي كتل
الغارديــان )1٢( الرابــع مــن مايو/أيــار 
٢0٢5، التــي أشــارت في عنوانهــا إلــى 
اســتخدام الاحــتلال الإســرائيلي للجــوع 
كــسلاح حــرب  في غــزة، وأن المجاعــة 
ــة  ــاك ليســت مجــرد نتيجــة عرضي هن
للحــرب، بــل أداة ممنهجــة لتجويــع 

ــكان. الس

إن هــذا النمــط مــن التعميــة على 
الجريمــة في غــزة ليــس جديــدًا ولا 
يمثــل انحيــازًا عرضيًــا، بــل هــو مظهــر 
ــة عميقــة  ــة اســتعمارية وعنصري لبني
في نظــم الإعلام الغربيــة، )1٣( تعيــد 
إنتــاج تفاوتــات القــوة والهيمنــة، فترى 
في المراســل الأجنبــي أو المتحــدث 
باســم المؤسســات الغربيــة المصــدر 
تُهمَــش  بينمــا  الوحيــد،  الموثــوق 
كفاءتهــا  رغــم  المحليــة  الأصــوات 
وتضحياتهــا مــن أجــل نقــل الحقيقــة.
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يعد انتقاء المفردات والمصطلحات أحد أبرز أنماط التحيّز الإعلامي، خصوصًا في السياقات 
التي تتقاطع فيها الكوارث الإنسانية مع حسابات السياسة والاقتصاد المعقّدة )تصوير: معز 

الصالحي - غيتي(.
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نمط التعمية على الجريمة في غزة ليس جديدًا ولا يمثل انحيازًا عرضيًا، بل هو مظهر لبنية 
استعمارية وعنصرية عميقة في نظم الإعلام الغربية )تصوير: معز الصالحي - غيتي(.
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هــذا الشــكل مــن التغطيــة الصحفيــة 
بشــأن المجاعــة في قطــاع غــزة يُفــرّغ 
المســألةَ مــن بُعدهــا الإنســاني العاجل 
عبــر تقديمهــا بلهجــة إداريــة منزوعة 
وتتحــول  الإنســانية،  التجربــة  مــن 
مــع ذلــك صــور الأطفــال والشــيوخ 
والمرضــى الذيــن يموتــون جــراء الجــوع 
إلــى مجــرد أرقــام في تقاريــر تتضمــن 

شــتّى أشــكال التشــكّك والتحفــظ مــع 
الحــرص الدائــم على عــرض الروايــة 

ــى تصديرهــا.    ــل حت الإســرائيلية ب

للروايــة  التحيّــز المنهجــي  إن هــذا 
الرســمية الإســرائيلية لا يعكــس فقــط 
ــا في الوصــول  ــا أو ضعفً كــسلًا صحفيً
ــس  ــل يعك ــطينية، ب ــادر الفلس للمص

أيضًــا إطــارًا معرفيًــا موروثًــا لا يــزال 
في  الفلســطينيِ  تمثيــلَ  يحكــم 
الخطــاب الإعلامــي الغربــي؛ إذ يــرى 
ــن  ــرَ جديري ــا غي ــطينيين ضحاي الفلس
ــة  ــح الرواي ــف، ويمن ــة أو التعاط بالثق
الإســرائيلية شــرعية تلقائيــة بوصفهــا 
»روايــة الدولــة الديمقراطيــة الحليفــة 

ــرب«.  للغ

المراجع
)1( https://www.ohchr.org/ar/press-releases/٢0٢٤/0٧/un-experts-declare-famine-has-spread-
throughout-gaza-strip

)٢( https://www.icj-cij.org/case/19٢

)٣( https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-9٧/en/

)٤( https://www.reuters.com/world/middle-east/entire-population-gaza-continues-face-critical-risk-
famine-global-hunger-monitor-٢0٢5-05-1٢/#:~:text=The%٢0IPC%٢0analysis%٢0found%٢0that,or%٢0
%٢٢catastrophic%٢%٢٢C%٢0levels.

)5( https://www.hrw.org/ar/news/٢0٢٣/1٢/1٨/israel-starvation-used-weapon-war-gaza

)٦( https://edition.cnn.com/٢0٢5/0٤/٢5/middleeast/un-wfp-gaza-food-israel-intl/index.html

)٧( https://www.bbc.com/news/articles/czrv5rl٧٣zdo

)٨( https://www.reuters.com/investigates/special-report/famine-conditions-gaza/

)9( https://edition.cnn.com/٢0٢5/0٤/٢5/middleeast/un-wfp-gaza-food-israel-intl/index.html

)10( https://www.bbc.com/news/articles/czrv5rl٧٣zdo

)11( https://www.nytimes.com/٢0٢٤/0٤/11/world/middleeast/gaza-famine-hunger-crisis.html

)1٢( https://www.theguardian.com/commentisfree/٢0٢5/may/0٤/the-guardian-view-on-israels-aid-
blockade-of-gaza-hunger-as-a-weapon-of-war

)1٣(https://institute.aljazeera.net/en/ajr/article/decolonise-how-humanitarian-journalism-no-
ordinary-journalism
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ــا ــا/ جنس ــرة نمط ــة المؤث ــخصيات العام ــي للش ــي الإعلام ــح النع  أصب
 صحفيــا راســخا في الكثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة العالميــة يتــولاه
 كبــار الصحفييــن وأكثرهــم خبــرة ومعرفــة. كيف تطــورت هذه الممارســة
 ومــا أبــرز ســماتها المهنيــة؟ وإلــى أي مــدى يعتبــر »تجهيــز« النعــي

المســبق مقبــولا مــن زاويــة المعاييــر الأخلاقيــة؟

المحفوظ فضيلي

 من »إعلان وفاة« إلى
 »مرثية«.. كيف تطور

 النعي إعلاميا؟
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ــوت  ــن م ــط م ــرة فق ــرة قصي ــد فت بع
الثانيــة،  إليزابيــث  بريطانيــا  ملكــة 
ســي  بــي  بــي  شــبكة  نشــرت 
ــم  ــؤرخ لأه ــولا ي ــا مط ــة نعي البريطاني
اللحظــات في مســارها. )1(  كان النعــي 
مبرمجــا ضمــن خطــة واســعة للشــبكة 
ــمّيت  ــة، سُ ــر مــوت الملك لمتابعــة خب

ــدن«. ــر لن »جس

ــيا  ــزءا أساس ــات ج ــار الوفي ــكل أخب تش
مــن مضاميــن صناعــة الإعلام عبــر 
التاريــخ، لكــن معالجتهــا تطورت شــكلا 
ومضمونــا وفــق تحــولات الصحافــة 
تقنيــا وفنيــا وأســلوبيا، وكذلــك وفــق 
في  الجمهــور  وأولويــات  اهتمامــات 
مختلــف الأزمنــة والأمكنــة والســياقات 

الثقافيــة والسياســية.

الصحفيــة  التجــارب  أولــى  وفي 
ــا  ــراع المطبعــة بألماني المرتبطــة باخت
في القــرن الرابــع عشــر، كان للوفيــات 
ــل  ــة، قب ــز للغاي ــكل موج ــا بش حيزه
أن تتطــور في القــرون اللاحقــة في 
ــا وفرنســا  ــات المتحــدة وبريطاني الولاي

ــزة. ــات موج ــكل إعلان ــى ش إل

الصناعيــة ومــا  الثــورة  وفي خضــم 
ــولات  ــي وتح ــدم علم ــن تق ــا م رافقه
ــف  ــدأت الصح ــية، ب ــة وسياس اقتصادي
وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  في 
وفرنســا تولــي الموضــوع اهتمامــا أكبــر 
وأصبحــت تنشــر - إضافــة لإعلانــات 
الوفــاة الموجــزة - مــواد نعــي بشــكل 
أوفــر  معلومــات  تتضمــن  أوســع، 
ــييع  ــن تش ــل وع ــخص الراح ــن الش ع

ــه. جنازت

في  الوفيــات  أخبــار  أهميــة  وزادت 
ــات المتحــدة على إيقــاع الحــرب  الولاي
ــة  ــن الحاج ــة )1٨٦1-1٨٦5( ضم الأهلي
لإخبــار النــاس عــن أقاربهــم الذيــن 

قتلــوا في المعــارك.

وشــكلت تلــك المرحلــة منعطفــا نحــو 
مســاحة  الوفيــات  أخبــار  اكتســاح 

أوســع في الممارســة الصحفيــة وبدأت 
ــة  ــادة إعلاني ــن م ــا م ــول تدريجي تتح
ــل  ــة، قب ــة متكامل ــادة صحفي ــى م إل
ــع  ــرن التاس ــر الق ــخ في أواخ أن تترس

ــرين. ــرن العش ــات الق ــر وبداي عش

ترويجيــة(  مــادة  باعتبــاره  مأجــورا 
والنعــي الــذي يدخــل ضمــن اختصــاص 
قســم الوفيــات وفــق ضوابــط تحريرية 
وموضوعيــة وأســلوبية متفــق عليهــا 
العــام  التحريــري  الخــط  إطــار  في 
وخلفياتهــا  وتوجهاتهــا  للصحيفــة، 

والإيديولوجيــة. السياســية 
ــز  ــة على التميي ــرص الصحيف ــا تح كم
بيــن النعــي وبيــن الرثــاء. ويــرى وليــام 
الوفيــات  قســم  رئيــس  ماكدونالــد 
ــام ٢00٦  ــذ ع ــز من ــورك تايم في نيوي
في  مقــال توضيحــي خــاص أن مــواد 
النعــي يكتبهــا صحفيــون متخصصــون 
 )obituarists( النعــي  شــأن  في 
»أهميــة  على  الضــوء  لتســليط 
ــر  الشــخص الراحــل ومــا خلّفــه مــن أث

والقصــة التــي يجســدها«. )٢(

نعي أم رثاء؟

على هــذا النحــو فــإن تكريــم الموتــى 
ورثاؤهــم متــروك لمــن يصفهــم وليــام 
ماكدونالــد بالرثّائيــن أو كُتّــاب المرثيات 
)eulogists(، وهــم عــادة مقربــون مــن 
الراحــل عائليــا أو فكريــا أو إيديولوجيــا. 
وغالبــا مــا تركــز مــواد الرثــاء على 
ــون ذات  ــه وتك ــل وخصال ــب الراح مناق
ــس  ــا نف ــا أحيان ــة وفيه ــة ذاتي طبيع
أدبــي، وقــد تكــون مــن بــاب العرفــان 

ــد. ــاء للشــخص الفقي والوف

ومــن أصــل عشــرات آلاف الأشــخاص 
الذيــن يتوفــون يوميــا، لا تنشــر صحيفة 
نيويــورك تايمــز تقريبــا ســوى ثلاث مواد 
ــذي يطــرح  ــا. والســؤال ال »نعــي« يومي
نفســه هــو: مــا هــي الآليــة المعتمــدة 
لانتقــاء مــن يســتحقون »النعــي« ومــا 

الهــدف مــن »النعــي« أصلا؟

في هذا الســياق يقــول وليــام ماكدونالد 
ــة  ــاص الصحيف ــن اختص ــس م ــه لي إن
ــا ولا ســلبا -  أن تصــدر الأحــكام - لا إيجاب
على المتوفيــن ممن يســتحقون النعي، 
ــب على  ــز في الغال ــون التركي ــا يك وإنم

حرصت نيويورك تايمز في 
ممارستها على التمييز 
بين إشعار الوفاة كنص 
معلوماتي قصير غالبا 

ما يكون مأجورا باعتباره 
مادة ترويجية والنعي 

الذي يدخل ضمن اختصاص 
قسم الوفيات وفق ضوابط 

تحريرية وموضوعية 
وأسلوبية متفق عليها 
في إطار الخط التحريري 

العام للصحيفة، وتوجهاتها 
وخلفياتها السياسية 

والإيديولوجية.

تجارب حديثة

وفي تجليــات النعــي في الصحافــة 
ــورك  ــدة نيوي ــرض جري ــرة، تف المعاص
تايمــز الأميركيــة نفســها ضمــن أولــى 
المنابــر التــي أفــردت حيــزا خاصــا 
لهــذا الفــن الصحفــي منــذ انطلاقتهــا 

ــر. ــع عش ــرن التاس ــف الق في منتص
ــى  ــج إل ــك النه ــة ذل ــورت الصحيف وط
أن بــات لهــا قســم خــاص يشــرف 
عليــه محــرر متمــرس يضــم صحفييــن 
ذوي خبــرات واســعة وتجــارب طويلــة.
ممارســتها  في  الصحيفــة  وتحــرص 
على التمييــز بيــن إشــعار الوفــاة )نــص 
معلوماتــي قصيــر غالبــا مــا يكــون 



84

بتتبع مكانة مواد النعي في العديد من كبريات الصحف العالمية الناطقة 
بالإنجليزية والفرنسية وغيرها وبالنظر إلى التطور التحريري المتصل 

بالاهتمام بمواد النعي، يمكن القول إن »النعي« يتجه إلى أن يصبح شبه 
نوع/ جنس صحفي )تصوير: ديبتندو دوتا - غيتي(.

ــف  ــن الموق ــر ع ــض النظ ــم بغ منجزه
الأخلاقــي منهــم، اعتمــادا على القيمــة 

الإخباريــة للشــخص المعنــي.

الاستباقي النعي 

وباتت كتابــة مواد النعــي في نيويورك 
ــة  ــر الإعلامي ــن المناب ــا م ــز وغيره تايم
العريقــة والرصينــة، تقليــدا راســخا إلى 
درجــة أنهــا تقــوم بذلــك اســتباقيا في 
بعــض الأحيــان وتبــادر لإعــداد مقــالات 
نعــي لأشــخاص غــادروا الفضــاء العــام 
أو اختفــوا مــن ســماء الأخبــار لهــذا 
الســبب أو ذاك )إبعــاد، إقصــاء، تقاعــد، 
الســن(  في  تقــدم  مــرض،  اعتــزال، 

ــاة صاحبهــا. ــور وف وتنشــرها ف

ســلفا  النعــي  مــواد  تجهيــز  لكــن 
الكثيــر مــن المخاطــر  ينطــوي على 

ــك  ــا أنّ تل ــل أحيان ــة؛ إذ يحص التحريري
للنشــر  طريقهــا  تــرى  قــد  المــواد 
عكســية  النتيجــة  فتكــون  بالخطــأ 
وكارثيــة بالمقاييــس الخبريــة )نشــر 
ــر  ــة )نش ــح( والتحريري ــر صحي ــر غي خب
مــادة غيــر مكتملــة الصياغــة والتحرير(.

ــورك  ــة نيوي ــة لصحيف ــير إحصائي وتش
ــة  ــي لإذاع ــع الإلكترون ــز أن الموق تايم
الدوليــة نشــر عــن طريــق  فرنســا 
الخطــأ نحــو 100 نعــي مكتوب مســبقًا 

ــارزة. )٣( ــخصيات ب لش

لكــن الحالــة الأكثــر تعبيــرا عــن أخطــار 
تهيئــة مــواد النعــي مســبقا هــو 
بــث تلفزيــون بــي بــي ســي بالخطــأ 
خبــر وفــاة إليزابيــث الثانيــة ملكــة 
بريطانيــا قبــل رحيلهــا، وذلــك مــن 
ــدة  ــذ ع ــل من ــداد المتواص ــرط الإع ف
عقــود )ضمــن خطــة داخليــة بعنــوان 
لتغطيــة  لنــدن«(  جســر  »عمليــة 

ــا. ــل فعلي ــا تحص ــا عندم وفاته

الجديــد  التخطيــط  حــال  أمــا في   
ــي  ــود النع ــداد م ــإن إع ــم، ف والمحك
مهنيــة  جــدوى  ذا  يكــون  ســلفا 
للمتلقــي بســرعة  إذ يوفــر  عاليــة؛ 
ــخصية  ــن الش ــة ع ــادة عميقــة وثري م
الراحلــة وإنجازاتهــا ســلبا أو إيجابــا.

فــإن  ماكدونالــد  لويليــام  ووفقــا 
صحيفــة نيويــورك تايمــز أعــدت ســلفا 
ــن تحتفــظ  ــادة نعــي في حي 1٨50 م
بنحــو  بوســت  واشــنطن  صحيفــة 
ــي آدم  ــرر النع ــا لمح ــا، وفق 900 منه

بيرنشــتاين.

وعلى ســبيل المثــال فقــد نشــرت 
نيويــورك تايمــز يــوم ٢٣ مــارس ٢0٢٢ 
على موقعهــا الإلكترونــي نعيــا مطــولا 
ــن  ــة مادلي ــة الأميركي ــرة الخارجي لوزي
أولبرايــت، بعــد دقائــق قليلــة مــن 

إعلان وفاتهــا. )٤(
 

ــى أن  ــن إل ــن القرائ ــر م ــير الكثي وتش
ــل  ــن قبي ــز؛ م ــبه جاه ــي كان ش النع
حجمــه )حوالــي ٣000 كلمة( وإشــارات 
في متــن المقــال إلــى أن العديــد مــن 
ــذت  ــة أخ ــق الراحل ــهادات في ح الش

ــبة. ــذه المناس ــر في ه ــبقا للنش مس

ــرت  ــع روبي ــي توقي ــك النع ــل ذل وحم
ماكفــادن الــذي اشــتغل في الصحيفــة 
٦٣ عامــا، )5( وجــاء في نبــذة عنــه 
بموقــع الجريــدة بأنــه »في العقــد 
الأخير قبــل تقاعده في ســبتمبر ٢0٢٤، 
كان كاتبًــا لمــواد النعــي الاســتباقية 
التــي يتــم إعدادهــا للأشــخاص البارزيــن 
ــرها  ــن نش ــى يمك ــم حت ــاء حياته أثن

ــم«. ــد وفاته ــرعة بع بس

ــا  ــا وافي ــت عرض ــي أولبراي ــن نع وتضمّ
ــا  ــا، كم ــا وأبرزه ــات حياته ــم محط لأه
ذات  الراحلــة،  أن  العنــوان،  في  ورد 
ــرأة  ــت أول ام ــيكية، كان ــول التش الأص
تتولــى وزارة الخارجيــة في الولايــات 
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المتحــدة وكان ذلــك في عــام 199٧ 
في ظــل إدارة الرئيــس بيــل كلينتــون.

أمــا اللحظــات الأكثــر دراميــة، كمــا جــاء 
التــي  الظــروف  النعــي، فهــي  في 
غــادرت فيهــا الطفلــة مادليــن بلدهــا 
تشيكوســلوفياكيا )كمــا كانــت تســمى 
أجــواء  في  أســرتها  رفقــة  آنــذاك( 
الحــرب العالميــة الثانيــة هربــا مــن 

ــة. ــب النازي لهي

ولــم تكشــف مادليــن أولبرايــت - وفــق 
النعــي - حقيقــة أصولهــا اليهوديــة إلا 
ــة؛ إذ  ــرة للخارجي ــت وزي ــد أن أصبح بع
إن والديهــا اعتنقــا الكاثوليكيــة اتقــاء 
ــة  ــرب العالمي ــاء الح ــن أثن ــر النازيي ش
ــا دون  ــا عليه ــا أطفالهم ــة، وربّي الثاني

أن يخبروهــم عــن أصلهــم اليهــودي.

»نعي« بنفس تاريخي

التقشــف  بيــن  يــزاوج  وبأســــلوب 
والعمــق  جهــة،  مــن  والتكثيــف 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــي م ــس الأدب والنفَ
الإيكونوميســت  أسبــــوعية  أفــردت 
ــارّا  ــا ق ــي مكان ــواد النع ــة لم البريطاني
ــط  ــق ضواب ــرة، وف ــة الأخي في الصفح
ــة. ــة ثابت ــة وتحريري ــة وبصري إخراجي

في  النعــــي  مــــــــواد  أنّ  ورغــم 
باقــي  غــرار  على   - الإيكونوميســت 
ــإن  ــر موقّعــة، ف المقــالات الأخــرى - غي
ــة تشــير في التعريــف بطاقمهــا  المجل
ــة  ــت بالمجل ــي التحق ــى أن آن رو الت إل
عــام 19٧٦ هــي مــن تتولــى كتابــة تلك 
المــواد منــذ عــام ٢00٣ بأســلوب يجمــع 
بيــن النفَــس الأدبــي والســردي والصنعة 

ــي. )٦( ــس التأريخ ــة والهاج الصحفي

واختياراتهــا،  وعــن طريقــة عملهــا 
على  حاصلــة  وهــي   - رو  آن  تقــول 
دكتــوراه في التاريــخ وألفــت عــددا مــن 

ــبوع  ــة -: »كل أس ــيرة الغيري ــب الس كت
أروي قصــة حيــاة اســتثنائية؛ موضوعها 
شــخصية معروفــة أو شــخصية أقــل 

ــتثنائية«. ــل اس ــا لا تق ــهرة لكنه ش

وفي حلقــة نقاشــية مــع القــراء على 
إحــدى الحســابات الرقميــة للمجلــة، 
تقــول آن رو: »أحــاول كل أســبوع أن 
ألتقــط جوهــر شــخص وأروي قصــة 

حياتــه«. )٧(

في هــذا المجــال؛ فقــد نعــت في 
اســمها  ســمكة   ٢009 عــام  صيــف 
بنســون كانــت الأشــهر في إنجلتــرا 

ونفقــت وعمرهــا ٢5 عامًــا. )9(

ــدا في  ــة، وتحدي ــة العربي وفي الصحاف
الصحــف العريقــة )الأهــرام المصريــة، 
النهــار اللبنانية..( ومواقعهــا الإلكترونية، 
ــكلا  ــي ش ــن النع ــد ف ــخ بع ــم يترس ل
ــه في  ــول ب ــكل المعم ــا بالش ومضمون

ــة.  ــف العالمي ــات الصح كبري

تتنــاول  الصحــف  تلــك  أن  والــدارج 
وفيــات المشــاهير مــن أهــل السياســة 
والأعمــال والرياضــة والفنــون بتغطيات 
ــاس  ــف الأجن ــاد مختل ــة باعتم متباين
ــيلا،  ــا وتحل ــارا وتعليق ــة، إخب الصحفي
ويتســع الأمــر أحيانــا إلــى اســتقاء 
شــهادات في حــق الراحليــن، والتوقــف 
ــف  ــة أو مواق ــات دال ــد محط ــا عن ملي

ــن. ــار الراحلي ــة في مس خاص

ويــرى الأكاديمــي المصــري حســني 
محمــد نصــر في مقــال عــن الموضــوع 
ــل  ــن أن تمث ــي »يمك ــة النع أن صحاف
خطــوة مهمــة في اتجــاه »أنســنة 
الصحافــة«، )10( وإعــادة القــراء إليهــا؛ 
إذ إن صحافــة النعــي الجيــدة التــي 
تمــزج بيــن التاريــخ وبيــن الســيرة 
ــى  ــن إل ــاعر الحني ــر مش ــة وتثي الذاتي
الماضــي يمكــن أن تجــذب عــددا كبيــرا 

ــراء«. ــن الق م

وبــخلاف »النعــي« بصيغتــه الصحفية 
ــة، تشــترك معظــم الصحــف  والتحريري
الغــرب  العربيــة مــع نظيرتهــا في 
بنشــر إعلانــات الوفيــات مقابــل مبلــغ 
مــادي في إطــار تجــاري ربحــي صــرف.

ــرار  ــرام - على غ ــة الأه ــح صحيف وتفت
 - كثيــرة  عربيــة  ومواقــع  صحــف 
صفحاتهــا وموقعهــا الإلكترونــي لمواد 
إعلانــي  وكيــل  خلال  مــن  النعــي 
رســمي للجريــدة يســاعد المعنييــن 
بالموضــوع على نشــر خبــر نعــي أو 

تعزيــة مقابــل مصاريــف معينــة.

على هذا النحو فإن تكريم 
الموتى ورثاؤهم متروك لمن 

يصفهم وليام ماكدونالد 
بالرثّائين أو كُتّاب المرثيات 

)eulogists(، وهم عادة 
مقربون من الراحل عائليا 
أو فكريا أو إيديولوجيا. 

وغالبا ما تركز مواد الرثاء 
على مناقب الراحل وخصاله 
وتكون ذات طبيعة ذاتية 
وفيها أحيانا نفس أدبي، 
وقد تكون من باب العرفان 

والوفاء للشخص الفقيد.

نعــي  فــإن  المثــال،  ســبيل  وعلى 
أولبرايــت  لمادليــن  الإيكونوميســت 
كان مختلفــا عــن مقاربــة نيويــورك 
تايمــز شــكلا ومضمونــا؛ )٨( إذ لــم تحِــد 
قاعدتهــا  عــن  البريطانيــة  المجلــة 
)حوالــي  والحجــم  الشــكل  بشــأن 
1000 كلمــة( وركــزت على بصمتهــا 
في  الخــاص  وأســلوبها  النســائية 

الأميركيــة. الدبلوماســية  قيــادة 

وتتجــه المجلــة البريطانيــة أحيانــا 
ــى كســر القواعــد المتعــارف عليهــا  إل
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ويطــرح تطــور أخبــار الوفيــات مــن 
وتجــاري  إعلانــي  ذات طابــع  مــواد 
صــرف إلــى مــادة صحفيــة قائمــة 
بذاتهــا الســؤال الأكاديمــي التالــي: 
هــل النعــي فــن صحفــي أو نــوع/

ــل الأركان على  ــي مكتم ــس صحف جن
غــرار باقــي الأنــواع/ الأجنــاس الأخــرى 
وروبرتــاج  وتحقيــق  افتتاحيــة  مــن 
)صــورة  وبروفايــل  ومقــال،  وعمــود 

قلميــة( وغيرهــا؟

بعنــوان  المرجعــي  كتابــه  في 
مفـــــتاح   - الصحفيــة  »الأجنــــاس 
ــي  ــف الأكاديم ــي« ، يصن الإعلام المهن
الرامــي  الوهــاب  عبــد  المغربــي 
إعلانــات الوفيــات إلــى جانــب إعلانــات 
ــميه  ــا يس ــن م ــزواج ضم ــولادات وال ال
الأجنــاس غيــر الصحفيــة  وتحديــدا في 
ــج.  ــويق والتروي ــهار والتس ــال الإش مج
ــر الإعلامــي المغربــي  ــم يشــر الخبي ول
بشــكل واضــح وصريــح إلــى »النعــي« 
باعتبــاره جنســا قائمــا بذاتــه، ولــم 
ــر  ــاس غي ــن الأجن ــى ضم ــه حت يصنف

)11( الصحفيــة. 

لكــن النــوع الأقــرب إلى »النعــي« ضمن 
ــا  ــارف عليه ــة المتع ــاس الصحفي الأجن
مهنيــا وأكاديميــا هــو البورتريــه )صــورة 
قلميــة( بمــا يتطلبــه مــن مهــارات 
ــاب - في  ــس الكت ــب نف ــل - حس تتمث
»القــدرة على التقــاط الجزئيــات الدالــة 
أدوات  وامــتلاك  المســارات،  وتعقــب 
ــة،  ــية والنفس-اجتماعي ــراءة النفس الق

ــلوبية«. )1٢( ــؤهلات أس ــع بم والتمتّ

ويكمــن الفــارق بيــن البورتريــه والنعي 
في أن الأول موضوعــه شــخص على 
ــن  ــر م ــز على الكثي ــاة ويرك ــد الحي قي
ملامحــه وإنجازاتــه ومواقفــه ومناطــق 
الظــل والضــوء في حياتــه بمــا يتطلبه 
ذلــك مــن وصــف، وســرد وتركيــب 
ــز  وتجميــع. أمــا النعــي فيكــون التركي
فيــه منصبــا في الغالــب على مناقــب 
الراحــل ومنجــزه ومــا ســيتركه مــن أثــر 
ــا أو  ــواء كان إيجابي ــوي، س ــادي ومعن م

ســلبيا.

يضــع  المضمــون،  ناحيــة  ومــن 
الأكاديمــي المصــري حســني محمــد 

ــة  ــن »الصحاف ــي ضم ــواد النع ــر م نص
الإنســانية التــي تولــي الإنســان اهتماما 

أكبــر في حياتــه وعنــد وفاتــه«.

 ويعتقــد محمــد نصــر في مقــال عــن 
»إذا  النعــي  صحافــة  أن  الموضــوع 
ــن  ــاذب يمك ــد وج ــكل جي ــت بش قُدم
إلــى  القــراء  عــودة  في  تســهم  أن 
الصحافــة بمنصاتهــا المختلفــة«، )1٣( 
داعيــا الصحافــة العربيــة إلــى الاهتمام 
عبــر  إنســانية،  »أكثــر  تكــون  بــأن 
الاهتمــام بصفحــات نعــي الموتــى مــن 
المشــاهير وغيــر المشــاهير مــن أفــراد 
ــوا  ــن رحل ــل م ــدم تجاه ــع، وع المجتم

ــا«. ــن عالمن ع

قريبا من الأدب

في  النعــي  مــواد  مكانــة  وبتتبــع 
العديــد مــن كبريــات الصحــف العالميــة 
والفرنســية  بالإنجليزيــة  الناطقــة 
وغيرهــا وبالنظــر إلــى التطــور التحريري 
المتصــل بالاهتمــام بمــواد النعــي ومــا 

إذا شئنا توسيع مجال المقارنة بين النعي وفنون أخرى من الكتابة 
والإبداع، فإن ما يتبادر للذهن هو أوجه التشابه الكثيرة بين النعي وفن 

السيرة الغيرية )biography( باعتبارها »مسار حياة« وفق التعريف 
الكلاسيكي للسيرة بمفهومها الأدبي )كريستوف سودر - غيتي(.
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يحظــى بــه الموضــوع مــن عنايــة 
واهتمــام في إطــار هيكلة المؤسســات، 
يمكــن القــول إن »النعــي« يتجــه إلــى 
أن يصبــح شــبه نــوع/ جنــس صحفــي.

لكن الحالة الأكثر تعبيرا عن 
أخطار تهيئة مواد النعي 
مسبقا هو بث تلفزيون 
بي بي سي بالخطأ خبر 

وفاة إليزابيث الثانية ملكة 
بريطانيا قبل رحيلها، وذلك 
من فرط الإعداد المتواصل 

منذ عدة عقود )ضمن خطة 
داخلية بعنوان »عملية 
جسر لندن«( لتغطية 

وفاتها عندما تحصل فعليا.

مجــالات معينــة وأصبحــوا مقربيــن 
بطريقــة أو بأخــرى مــن شــخصيات 
متميــزة في ذلــك المجــال وحولــوا 
لكتابــة  إلــى مدخــل  القــرب  ذلــك 
ــل مماتهــا  ســيرها بعــد رحيلهــا أو قب

أحيانــا.

بالولايــات  مقيــم  مغربــي  إعلامــي 
العالــي  المعهــد  خريــج  المتحــدة، 
ــام 199٧.  ــاط ع ــال بالرب للإعلام والاتص

مغربيــة،  منابــر  عــدة  في  اشــتغل 
ــام ٢00٣  ــر ع ــى قط ــال إل ــل الانتق قب
حيــث أمضــى في موقــع الجزيــرة نــت 
ــام  ــدة مه ــا ع ــى خلاله ــا تول 1٧ عام
لتغطيــة عــدد مــن  انتدابــه  وتــم 
مناطــق النــزاع. وفي عــام ٢0٢0 انضــم 
ــق  ــل أن يلتح ــر قب ــون قط ــى تلفزي إل
ــات  ــدى المنص ــي بإح ــام التال في الع
التابعــة لقنــاة الحــرة في  الرقميــة 

الولايــات المتحــدة.

في  النظــر  إمعــان  حــال  في  أمــا 
ــاء بعــض  أســلوب وصياغــة ولغــة وبن
ــع  ــل توقي ــا تحم ــي عندم ــواد النع م
يتمتعــون  مخضرميــن  صحفييــن 
بتجربــة كبيــرة، لا يســع المهتــم أو 
ــالات«  ــك »المق ــر تل ــارئ إلا أن يعتب الق
ــه خصائصــه  ــا مســتقلا ل نوعــا صحفي

والســردية.    والتركيبيــة  الأســلوبية 
وإذا شــئنا توســيع مجــال المقارنــة 
مــن  أخــرى  وفنــون  النعــي  بيــن 
الكتابــة والإبــداع، فــإن مــا يتبــادر 
ــرة  ــابه الكثي ــه التش ــو أوج ــن ه للذه
بيــن النعــي وفــن الســيرة الغيريــة 
)biography( باعتبارهــا »مســار حيــاة« 
ــيرة  ــيكي للس ــف الكلاس ــق التعري وف

الأدبــي. بمفهومهــا 

مــن  جــزءا  التشــابه  هــذا  ويجــد 
ــر  ــون الكثي ــة في ك ــه المهني صدقيت
ــم في  ــة ه ــير الغيري ــاب الس ــن كت م
أحيــان كثيــرة صحفيــون تخصصــوا في 



88

 رصــدت الكثيــر مــن التقاريــر تفشــي ظاهــرة »تجنــب الأخبار« بســبب
 الضغــوط النفســية الشــديدة وصلــت  حــد الإجهــاد النفســي نتيجــة
 تلقــي كميــات ضخمــة مــن الأخبــار والمعلومــات. مــا تأثيــرات هــذه

 الظاهــرة على غــرف الأخبــار؟ وكيــف يمكــن التعامــل معهــا؟

 وسام كمال

 ظاهرة »تجنب الأخبار«..
 هل بتنا نعرف أكثر مما

ينبغي؟
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قبــل عقــود تنبــأ المفكــر الكنــدي 
مارشــال ماكلوهــان بــأن تطــور وســائل 
الشاســع  العالــم  ســيحول  الإعلام 
ــاكل  ــن مش ــرة«، وم ــة صغي ــى »قري إل
أهلهــا منشــغلون  أن  القريــة  هــذه 
ببعضهــم البعــض، وفاقــة أحدهــم 
فعندمــا  الآخــر.  وجــدان  تنخــر في 
ــار  ــت أنظ ــا تحول ــزال في تركي ــع زل وق
الإنســانية،  المأســاة  إلــى  العالــم 
وعندمــا اجتــاح إعصــار ميلتــون ولايــة 
فلوريــدا الأمريكيــة ظهــرت دعــوات 
والدعــاء  للــصلاة  الأرض  أنحــاء  في 
ــع  ــد تاب ــة، وق ــكان الولاي ــل س ــن أج م
ــم لحظــة بلحظــة انــدلاع الحــرب  العال
الأوكرانيــة الروســية ومحنــة المدنييــن 
غــزة  مأســاة  وفطــرت  واللاجئيــن، 
قلــوب الملاييــن حــول العالــم وأحدثت 

سلســلة مــن الــزلازل السياســية.

العالمــي  التقــارب  هــذا  يســهل 
التواصــل ويعــزز أهميــة متابعــة الأخبار 
ــة  ــاوز المحلي ــدر يتج ــى ق ــة إل الدولي
الأحــداث  أن بعــض  أحيانــا، خاصــة 
أصبحــت مترابطــة ولهــا تأثيــرات على 

أي مواطــن في كل العالــم.

هكــذا زادت الحمولــة النفســية على 
ــن  ــر م ــة الكثي ــبب متابع ــع بس المتاب
الأخبــار التــي قــد لا تتصــل بــه بشــكل 
ــا  ــر مم ــرف أكث ــا نع ــل بتن ــر. فه مباش

ــي؟ ينبغ

٣9% هــي نســبة الأشــخاص الذيــن 
يتجنبــون الأخبــار في عــام ٢0٢٤ على 
ــبة ٢9  ــة بنس ــم، مقارن ــتوى العال مس
ــر  ــا لتقري ــام ٢01٧، وفق ــة في ع بالمئ
)1( معهــد رويتــرز لدراســات الصحافــة.

خلال العقــد الماضــي انتشــرت ظاهــرة 
إرهاق الأخبــار »News Fatigue«، وهي 
ــة إجهــاد نفســي تحــدث نتيجــة  حال
ــار  ــن الأخب ــة م ــات ضخم ــي كمي تلق
المتواصــل  والتدفــق  والمعلومــات، 
للمحتــوى الإخبــاري عبر وســائل الإعلام 
ومنصــات وســائل التواصــل الاجتماعي. 
بــرزت هــذه الظاهــرة بشــدة خلال أزمة 

كورونــا مــع تزايــد حــالات الوفيــات 
ــاة  ــف الحي ــي بتوق ــاس الطاغ والإحس
ــا  ــم تبعته ــم، ث ــة العال ــراب نهاي واقت
ــرب  ــة، والح ــية الأوكراني ــرب الروس الح
الإســرائيلية على غــزة، ومــا تلاهــا مــن 

ــن. ــادة للمدنيي ــآس وإب م

يختلــف النــاس في كيفيــة تلقــي 
الأخبــار؛ فبعضهــم لا يتأثــر بشــدة مــن 
ــا،  ــه وجداني ــداث ولا تربك ــة الأح متابع
ــية  ــة نفس ــم هشاش ــرون تصيبه وآخ
مــن متابعتهــا، وقــد تثــور لــدى البعض 
رغبــة في رفــع الظلــم أو الأذى عــن 
صاحــب القصــة، أو لحادثــة فســاد أو 
حتــى »ترنــد« مســتفز، بــل إن النــاس 
حتى الصحفيين – ولا أســتثني نفســي 
ــرى  ــرة لأخ ــن فت ــة م ــاورهم رغب – تس
التوقــف عــن ملاحقــة الأخبــار  في 

ــية. ــم النفس ــاظ على صحته للحف

وتنتهــي في العــادة متابعتــه للأخبــار 
عنــد ذلــك الحــد. أمــا الآن فتشــكل 
ــادات  ــة ع ــة حديث ــيلة إعلامي كل وس
جديــدة لــدى جمهورهــا، وربمــا يكــون 
في  تأثيــرا  الوســائل  أكثــر  الهاتــف 
حيــاة مســتخدميها. يفــرض تدفــق 
الأخبــار وتداولهــا على كلّ المنصــات 
والوســائط حالــة تكثيــف في متابعــة 
مشــاهدة  في  والاســتمرار  الأخبــار 
ــام  ــدار أي ــرات على م ــدة م ــدث ع الح

ــه. ــي ذروت ــى تنته حت

على هــذا الأســاس، بــدأ الحديــث عــن 
»قلــق فومــو FOMO«، أي اضطــراب 
 Fear« ــت أي شــيء الخــوف مــن تفوي
Of Missing Out« إلــى ملاحقــة الأخبار 
منصــات  عبــر  اســتهلاكها  وزيــادة 
التواصــل الاجتماعــي. ويمكــن الحديــث 
في هــذا الســياق على نوعيــن مــن 
الأخبــار،  عــدد  في  زيــادة  التخمــة: 
وتكثيــف في المضمــون؛ وهــذا يخلــق 
ــا  ــي أحيان ــط النفس ــن الضغ ــة م حال
على المتلقــي، خاصــة مــع كثافــة 
عامــة  بصفــة  الإنترنــت  اســتخدام 

ــة. ــة خاص ــف بصف والهات

لقــد رصــدت إحصائيــة حديثــة في 
اســتخدام  متوســط  أن   )٢(  ٢0٢٤
الإنســان للإنترنــت يوميــا على مســتوى 
ــا  ــة بينم ــاعات و٣٨ دقيق ــم ٦ س العال
تــؤدي عــادات التصفــح دورا كبيــرا في 
ــبيل  ــار؛ على س ــتهلاك الأخب ــادة اس زي
المثــال يتفقــد الأمريكيــون هواتفهــم 
ــة  ــا لإحصائي ــرة وفق ــوم 1٤٤ م في الي
في عــام ٢0٢٣،)٣( وكلمــا زادت مــرات 
ــتهلاك  ــدل اس ــف؛ زاد مع ــد الهات تفق

ــار. الأخب

ــة  ــة جماعي ــج دراس ــدت نتائ ــا رص كم
 50٣ على   ٢0٢0 عــام  أجريــت   )٤(
إنــاث،   %5٤.5( جامعييــن  طلاب 
أعمارهــم  تتــراوح  ذكــور(   %٤5.5
بيــن  الارتبــاطَ  عامًــا،  و٤0   1٨ بيــن 
ــان  ــيء وإدم ــت ش ــن تفوي ــوف م الخ
ــم  ــع ل ــت، وبالطب ــر الإنترن ــار عب الأخب

تتسرب حالة من الإرباك 
النفسي والتوتر إلى المتابع 
نتيجة التعرض إلى شحنات 
عاطفية متضاربة، وتتسبب 
الأخبار السلبية في التوتر 

والقلق الذي قد يصل بالمرء 
إلى الاكتئاب وربما الوسواس 
القهري، ودوامة من المشاعر 

المظلمة. ذلك لأن الجمهور لم 
يعد يتابع الحدث فقط، ولكنه 

يعايش القصص الإنسانية 
وربما يختبر مشاعر أبطالها 

وضحاياها.

تخمة استهلاك الأخبار

يشــتري  عقديــن  قبــل  القــارئ  كان 
ويتابــع نشــرة  اثنتيــن،  أو  صحيفــة 
التلفزيــون،  شاشــة  على  إخباريــة 
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ــا  ــة كورون ــر جائح ــة تأثي ــف الدراس تن
تناولــت   ٢0٢٢ عــام  وفي  وقتــذاك، 
ــية  ــر النفس ــرى )5( المخاط ــة أخ دراس
لاضطــراب »فومــو« الــذي تتربــح منــه 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــركات مواق ش
تريليونــات الــدولارات، واقتــرح الباحثون 
المشــاركون فيها توعية المســتخدمين 
 the joy of »بتجربــة »متعــة التفويــت
missing out )JOMO( بعــد أن أنهكهم 
نفســيا وعقليــا اضطــراب الخــوف مــن 

ــيء. ــت ش تفوي

متضاربــة،  عاطفيــة  شــحنات  إلــى 
وتتســبب الأخبــار الســلبية في التوتــر 
ــى  ــرء إل ــل بالم ــد يص ــذي ق ــق ال والقل
الاكتئــاب وربمــا الوســواس القهــري، 
ودوامــة مــن المشــاعر المظلمــة. ذلــك 
ــدث  ــع الح ــد يتاب ــم يع ــور ل لأن الجمه
القصــص  يعايــش  ولكنــه  فقــط، 
مشــاعر  يختبــر  وربمــا  الإنســانية 
أبطالهــا وضحاياهــا أثنــاء مشــاهدة 
فيديوهــات إخباريــة للدقائــق الأخيــرة 
أو  غرقــه  قبــل  إنســان  حيــاة  في 
ــرة أو  ــقوط طائ ــات س ــاره، ولحظ انتح
اصطــدام قطــار إضافــة إلــى ســيل 
والمصابيــن  الشــهداء  مشــاهد  مــن 

والمكلوميــن.

ــة  ــى أن متابع ــدة إل ــات ع ــير دراس تش
ــة  ــر على الصح ــة تؤث ــداث العنيف الأح
النفســية للجمهــور وتخلــق اســتجابات 
عاطفيــة مكثفــة ونظــرة مشــوهة إلى 
العالــم، وتزيــد مــن القلــق لأنهــا تجعــل 
العالــم يبــدو أكثــر عدائيــة ومليئًــا 
ــق  ــعور بالقل ــبب الش ــة، ويتس بالجريم
وصعوبــات  النــوم  اضطرابــات  في 
التركيــز والاكتئــاب. ولعلــه مــن المهــم 
الاستشــهاد بنظريــة مارشــال ماكلوهان 
الصغيــرة في ســياق  القريــة  حــول 
التــي عرفهــا  الأزمــات  مــن  الكثيــر 
العالــم في الســنوات الأخيــرة مثــل 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي ألقت 
ــض  ــح وبع ــعار القم ــا على أس بظلاله
وكذلــك  العالــم،  حــول  المنتجــات 
تأثــرت الســوق العالميــة، وتأثــرت فــروع 
الشــركات الشــهيرة العابــرة للقــارات 
ــز  ــتاربكس وماكدونال ــل س ــل سلاس مث
بالمقاطعــة  وكوكاكــولا  وكنتاكــي 

ــزة. ــرب على غ ــبب الح بس

ــية على  ــة النفس ــك، زادت الحمول لذل
ــن  ــر م ــة الكثي ــبب متابع ــع بس المتاب
الأخبــار التــي قــد لا تتصــل بــه بشــكل 
ــا  ــر مم ــرف أكث ــا نع ــل بتن ــر. فه مباش

ــي؟ ينبغ

ــركات  ــظ ش ــال تتحف ــبيل المث على س
ــأن الإدلاء بمعلومات  مواقع التواصل بش

واضحــة حــول آليــة عمــل الخوارزميــات 
على  أســباب؛  لعــدة  منصاتهــا  على 
ــى  ــوى إل ــي المحت ــع منتج ــها دف رأس
تأديــة  مبالــغ ماليــة مــن أجــل وصــول 
منشــوراتهم إلــى المســتخدمين لزيــادة 
التفاعــل. كمــا يقيــد المنــاخ السياســي 
وفقــا  الإعلامــي  المحتــوى  الســائد 
لتحيزاتــه؛ فقــد اعترفــت منصــة إكــس 
)تويتــر ســابقا( بتحيــز خوارزمياتهــا 
اليمينييــن عــام ٢0٢1. للسياســيين 
)٦( أمــا في ينايــر ٢0٢5 )٧( أقــر مــارك 

خلال العقد الماضي انتشرت 
 News« ظاهرة إرهاق الأخبار
Fatigue«، وهي حالة إجهاد 
نفسي تحدث نتيجة تلقي 

كميات ضخمة من الأخبار 
والمعلومات، والتدفق 

المتواصل للمحتوى الإخباري 
عبر وسائل الإعلام ومنصات 
وسائل التواصل الاجتماعي.

ــار  ــة الأخب ــو متابع ــه، لا تخل ــاء علي بن
الســلبية مــن تبعــات نفســية، فيمكــن 
تخيــل الحالــة النفســية التــي قــد 
تصيــب شــخصا تابــع عــدة قصــص قبل 
نومــه أو بدايــة اســتيقاظه مــن النــوم: 
زواج أحــد الأقــارب، وفــاة صديــق، غــرق 
قــارب مهاجريــن، لحظــة هبــوط كارثي 
ــة  ــكاء أم على طفلهــا، طفل ــرة، ب لطائ
ــة،  ــا المصاب ــل أخته ــطينية تحم فلس
ــن  ــان م ــؤول، طوف ــر لمس ــح مثي تصري
للفنانيــن،  والــطلاق  الــزواج  أخبــار 
ــذا  ــه ه ــذي يترك ــي ال ــر النفس ــا الأث م
ــة في  ــورات المختلف ــن المنش ــم م الك

ــه؟ نفس

ــي  ــاك النفس ــن الإرب ــة م ــرب حال تتس
والتوتــر إلــى المتابــع نتيجــة التعــرض 
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ــع  ــا بوض ــركة ميت ــام ش ــرغ بقي زوكربي
عــن  وعبّــر  المحتــوى  على  قيــود 
خطتــه للتخفيــف منهــا مســتقبلا. 
ورغــم غيــاب معلومــات دقيقــة حــول 
الشــبكات  خوارزميــات  عمــل  آليــة 
الاجتماعيــة، إلا أن الملاحظــة اليوميــة 
لتدفــق المحتــوى على المنصات تشــير 
والفيديوهــات  المنشــورات  أن  إلــى 
ــة على  ــى بأولوي ــاعلا تحظ ــر تف الأكث
لايــن  )التايــم  الرئيســية  الصفحــة 

timeline( لــدى المســتخدمين.

على هــذا النحــو، يتيــح فضــاء الإنترنت 
الحصــول على المعلومــات بســهولة 
لحظيــا  والمحتــوى  الأخبــار  وتدفــق 
لكــن هــذه النعمــة تنقلــب أحيانــا 
إلــى نقمــة مــع فوضــى نشــر الأخبــار 
ــن  ــة ع ــور المضلل ــات والص والفيديوه
ــد  ــود. وق ــر مقص ــكل غي ــد أو بش عم
الجيــد  المحتــوى  اخــتلاط  يتســبب 
بغيــر الجيــد في خلــق حالــة مــن 
ــن في  ــض المتلقي ــدى بع ــكك ل التش
ــادت  ــذا أع ــت، ول ــار على الإنترن الأخب

الأخبــار المضللــة الاعتمــاد على وســائل 
ــن  ــات م ــدى قطاع ــية ل الإعلام الرئيس

ــور. الجمه

لا توجــد نصائــح قاطعــة لمواجهــة 
هــذه الظاهــرة، بيــد أنــه  »لــكل فعــل، 
المقــدار  في  لــه  مســاو  فعــل،  رد 
ــد  ــذا أح ــاه«، ه ــه في الاتج ــل ل ومقاب
ينطبــق  ولكنــه  الفيزيــاء،  قوانيــن 
تخمــة  مــع  أحيانــا  الأخبــار  على 
ــد  ــا؛ فق ــان التكنولوجي ــة وإدم المتابع

٣9% هي نسبة الأشخاص الذين يتجنبون الأخبار في عام ٢0٢٤ على 
مستوى العالم، مقارنة بنسبة ٢9 بالمئة في عام ٢01٧، وفقا لتقرير 

معهد رويترز لدراسات الصحافة )شترستوك(.
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ظهــرت نصائــح للحــد مــن الإفــراط 
ــن  ــس م ــن النف ــة وتحصي في المتابع
ــفاء  ــبل الاستش ــة، وس ــار المؤلم الأخب
الســلبية  التأثيــرات  مــن  النفســي 
لمواقــع التواصــل، فيمــا أصبــح يســمى 

الصيــام عــن »الدوباميــن«. )٨(

وأعتقــد أن ظاهــرة تجنــب الأخبــار 
ليســت مقتصــرة على محاولــة الهــروب 
مــن الإحبــاط والطاقــة الســلبية التــي 
ــة  ــة أو المفجع ــار الحزين ــا الأخب تبثه
فقــط، وإنمــا مرتبطــة بعوامــل أخــرى 
ــت  ــا والإنترن ــان التكنولوجي ــل إدم مث
إدارة  بضــرورة  التوعيــة  وانتشــار 
الهواتــف وتصفــح  اســتخدام  وقــت 
ــة  ــتت وإضاع ــة التش ــت ومحارب الإنترن
ــذوا  ــن أن يأخ ــت. وعلى الصحفيي الوق
النفســية  التأثيــرات  الاعتبــار  في 
الســلبية لضغــط الأخبــار المفجعــة 
ــول  ــن الحل ــه م ــن. ولعل على المتلقي
التغطيــة  في  التــوازن  المطروحــة 
بيــن الأحــداث المأســاوية والقصــص 
ــل في  ــض الأم ــث بع ــة« وب »الإيجابي
نفــوس النــاس وســط طوفــان الأخبــار 
الســلبية. ولا أقصــد بالأخبــار الســارة 
ــة أو إعــادة  القفــز على القيمــة الخبري
ــار؛  ترتيــب الأجنــدة داخــل غــرف الأخب
ــح أن الأحــداث تفــرض نفســها  فصحي
على أجنــدة الصحفييــن، وتقــود القيــمُ 
الخبريــةُ عمليــة انتقــاء الأخبــار، ولكــن 
المســؤولية الاجتماعيــة تقتضــي على 
الصحفــي البحــث عــن محتــوى يحتاجه 

الاكتفــاء  وعــدم  أيضــا،  الجمهــور 
والأحــداث  الرائجــة  بالفيديوهــات 
اللحظيــة فقــط، بــل لا بــد مــن النبــش 
عــن موضوعات تهــم الجمهــور وتلهمه 
ــاح  ــص النج ــل قص ــه، مث ــور حيات وتط
والأخبــار المجتمعيــة والزوايا الإنســانية 
في التغطيــات اليوميــة، والأخبــار التي 
تســلط الضــوء على فــرص جديــدة في 
مجــالات الحيــاة المختلفــة كالعمــل 
ــة الأمــراض  والاقتصــاد والســفر ومحارب
والحــروب.  الكــوارث  نهايــة  وقــرب 
مراجعــة  الضــروري  مــن  أنــه  كمــا 
السياســة التحريريــة للأخبــار مــن فتــرة 
لأخــرى؛ مــن حيــث اختيــار الموضوعــات 
وطريقــة إنتــاج القصــص ونشــرها، مــع 
وضــع المتابعيــن الهشّــين نفســيا في 
الاعتبــار،  وذلــك مــن خلال المحــددات 

ــة: التالي

● وضــع تحذيــر في بدايــة الفيديوهات 
ــية  ــاهد قاس ــوي على مش ــي تحت الت
ــزاء  ــاء أج ــا وإخف ــراط فيه ــدم الإف وع

ــاء. ــة والدم ــد المصاب الجس

● انتقــاء القصــص الإخبارية بمســؤولية 
اجتماعيــة وعــدم الانجــراف دومــا وراء 

»الترند«.

● اســتخدام خاصيــة القصــص اليوميــة 
لا  التــي  الأخبــار  في  »الســتوري« 
على  طــويلا  تعيــش  أن  ينبغــي 
لايــن  »التايــم  الرئيســية  الصفحــة 

.»Timeline

● عقــد اجتماعــات تحريريــة لمناقشــة 
المحتــوى، والبحــث عــن خطة مناســبة 
ــب  ــارئ وتخاط ــاه الق ــظ على انتب تحاف
وقيمــة  فائــدة  وتقــدم  اهتماماتــه، 

ــه. مضافــة إلي

٣- تخصيــص المحتــوى وإصــدار نســخة 
إخباريــة مخففــة:

الصحــف  بعــض  تطبيقــات  تتيــح 
ــارئ  ــوى للق ــص المحت ــة تخصي الإخباري

تناولت إحدى الدراسات المخاطر 
النفسية لاضطراب »فومو« 

الذي تتربح منه شركات مواقع 
التواصل الاجتماعي تريليونات 

الدولارات، واقترح الباحثون 
المشاركون فيها توعية 

المستخدمين بتجربة
»متعة التفويت«

the joy of missing out )JOMO(
بعد أن أنهكهم نفسيا وعقليا 

اضطراب الخوف من تفويت 
شيء.

ظاهرة تجنب الأخبار ليست مقتصرة على محاولة الهروب من الإحباط 
والطاقة السلبية التي تبثها الأخبار الحزينة أو المفجعة فقط، وإنما مرتبطة 

بعوامل أخرى مثل إدمان التكنولوجيا والإنترنت وانتشار التوعية بضرورة 
إدارة وقت استخدام الهواتف وتصفح الإنترنت ومحاربة التشتت وإضاعة 

الوقت )تصوير: تشانغ بنغ - غيتي(.
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ــق  ــل تطبي ــه، مث ــي اهتمامات ــا يلب بم
ــا  ــال، كم ــبيل المث ــض« )9( على س »نب
تصــدر بعــض المواقــع الإخباريــة نُســخا 
على  تحتــوي   lite مخففــة  إخباريــة 
الأخبــار المنوعة التي تســتهدف أساســا 
الجمهــور الشــابّ والمراهقيــن، وأبــرز 
مثــال على هــذا صحيفــة »المصــري 
اليــوم« المصريــة التــي أصــدرت موقــع 
»المصــري اليــوم لايــت«، )10( كمــا يمكن 
للصحــف أيضــا أن ترســل نشــرات إخبارية 
بشــكل دوري يناســب جمهورهــا، تحتوي 

على الموضوعــات التــي يفضلهــا، وبهذا 
اســتعادة  في  الصحــف  تنجــح  قــد 
ــار اليوميــة  الجمهــور الهــارب مــن الأخب
وتقلــل المحتــوى غيــر المرغــوب فيــه أو 

ــن. ــض المتابعي ــؤذي لبع الم

أرى أنــه على كل وســيلة إعلاميــة أن 
تحمــل على عاتقها  مســؤولية« التربية 
الإعلاميــة« وتثقيــف جمهورهــا إعلاميا 
ومســؤوليتها  رســالتها  مــن  كجــزء 

ــوح. ــم مفت ــة في عال الاجتماعي

هــذه خطــوة مهمــة لتوعيــة الجمهــور 
المضللــة،  الأخبــار  انتشــار  بخطــر 
وطريقــة فــرز الأخبــار، وإدارة وقــت 
وكيفيــة  الإعلام،  وســائل  اســتخدام 
ــاق  ــة الإره ــى حال ــول إل ــب الوص تجن
ــن  ــاء والمراهقي ــاد الأبن ــاري، وإرش الإخب
ــت،  ــار على الإنترن ــع الأخب ــل م للتعام
الهواتــف  وتقنيــن وقــت اســتخدام 
ذات  المنصــات  وانتقــاء  الذكيــة 

المصداقيــة.

______________________________
___
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